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الطبعة الأول 
۷ھ - ۱۹۹7م 


جميع الحقوق محفوماة 
( [لملبمة إلأولی ۱۷٤‏ ۾ ۰ ۱۹۹٩‏ مر) 
إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورلة الولف فقط دون سواهم› 
لا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب كايا أو جزئیا او خحزنه في أي نظام خرن لبوا زاسترجاغها؛ 
ونقله على أي هيئة أو بأية وسيلة » سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أواستدساخاً أو تسجيلاًء 
أو الترجمة لأي لغة أخرى» أو تحويله إل عمل إذاعي أو مرئي » أو غيرهماء 
إلا بإذن كتاي من أصحاب الح الشرعي .. 
ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مؤلفه رک دراسي» 
کما یمکن الاقتباس منه وذکره کمرجع . 
( ودار الأدب الإسلامي) بصفتها الخول الوحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع كتب 
الدكترر عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الله - تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشروعة . 


الفهرسة في النشر 


رقم الإیداع ۷۸۱۸ / ٩٩‏ 


الإعداد الفني وا جمع التصويري بدار الأدب الإسلامي 


المراجعة اللغوية الأستاذ رزق هيبة 


كار الأصب الاسلامي للنشر و(لتوزيم 


ش رکه ذات مسئولية محدودة 
لیماسول - ص.ب : ۰ قبرص 
هاتف : ۳1۹4۳۳١‏ - ہ - ۷م 
فاکس: 1 ۴1 = 0= YoY‏ 


القاهرة - ص.ب ۸۱ 
برید بانوراما ۱۱۸۱۱ ج.م.ع 
هاتف وفاکس : ۲۹۹۰۱٦۹٤‏ - ۲۰۲ 


كلمة [لناشر 


ايك المخد كيرا علي تة أ ور ها السيل نة 
الإسلام ولغة القرآن » راجين من العلي القدير أن يمدنا بالعون لتابعة هذا 
العمل ام جليل . 

إن کتاب « حدث في رمضان » هذا هو رابع کتاب يصدر 
للمؤلف بعد وفاته » وسوف نسعیٰ جاهدین بإذن الله وتوفيقه بإصدار 
ما تركه المؤلف - رحمه الله - من تراثه العلمي الذي يتسم بعمق 
الفكرة » وسلاسة الأسلوب » وإيجاز العبارة . 

كما سنقوم بإعادة ما قد تم طباعته سابقاً بعد عمل بعض 
التعديلات الفنية في الإخراج » وعمل التصحيحات والإضافات التي 
أشار إليها المؤلف - رحمه الله - . 

ولا يفوتنا أن ننبه القارئ الكرم إلى أننا أصحاب الحق الوحيدين 
لنشر وطباعة وتوزيع جميع كتب الد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا 
بالصورة التي بين يديك . 


كما نشكر قارئنا الكريم على اختيار أحد منشوراتنا ونطلب منه 
العون في إبداء الرأي والإشارة لأي خطاً قد يرد لكي تعم الفائدة .... 
والله من وراء القصد . 


الناشر 
يمان عبد الرحمن رأفت الباشا 


رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا 


غر بال م مِنَ السَمِطانِ الرجيم 
بم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


۾ شَهْر رَمَصَانَ ِي ي ازل فيه القُرَآن هُدّى 


صَدَق الله العظيم 
في رَمَصَانَ َيِل الَهِْجْرَة انه عَسَرَ عَاماً» فى 
O‏ 
ات حياته ؛ وَسهدَ د ام ڪاوث وَقَءَ تع عل 
ظهره .. 


ت 


.٠۸١ سورة البقرة : آية‎ )١( 


كان هذا الحاتٌ را6 في تاريخ البشرة 
كلها ؛ يدانا مول عَالَمٍ جيد. 
ا 
ِى هذا اليم الأ الغحجل“ يِن مر الذهْرٍ 
مطل الإ العظيم الجبار؛ المتكير ؛ ماك العلْكِ؛ 
قاختار من ي الخَلِيقَة رَشولاً نها ليلو عَلَيها 
آياتِ الله » وَيعَلَمَها الكتاب والجكمة» وَبْحرجها من 
لمات إلى الثرر » ريسك بها صِرَاط العرير الحَميدِ. 
لهذا اليؤم المَجِيدِ قَصَة باقيةٌ على وجه الذَهْرٍ 
مَحفُورةٌ في دَاكرة الان . 
X*%* ** *‏ 


3 
ےر 
َ 


TET .‏ ّ 
تجدا هَيِهِ القَصة مند اثر محمد بن عَبب الله ن 


)0 فرقاناً: فاصِلاً بین الحق والباطل , 

9 ا بياض في جبهة الفرس » فيوصف بأنه أغر» والتحجيل بياض في 
قوائمه فیوصف بانه محجل واستعیر ال صفان ت ن تیمنا 
اا ستعير الو ن لکل شيء حسن 


عل المُْطلب العرلة» وخب ليه الخلا َم یکن 

َء عب ٳِ يِن ان يلو ر از کان ئي غاز 
e‏ راد - ئڭ فيه اللاي دَوَاتِ 
العَدَدِ تعد » حم إِذا تفِدَ رده وَحَنٌ ِى هله ؛ رَجَع 
إل رجه حديجة ئت ولد تز فود ود لِرحَلَةٍ جليدة 
وَيغود إلى حَلوَبِهِ وَعِباَتِهِ . 

K# %* X% 

کا ل ان ی شن ته يه الكريم ا 

سبال اقول اليل الي سيقي عَليهِ ... 

اء ت يال آي الشبح» ا a‏ 
1 


وکا إا حرج لحاجیه ؛ بعد عن تخسر عة 


يوت مک وَامْعَنَ حت يفضي إلى سِعَابها رَبْطْونِ 


(1) غار حراء : مغارة في جبل حراء بعكة. 
(۲) التحئك : هو التعبد . (۳) تحسر عنه : تبعد عنه . 


۹ 


م 
ت 1 


السام عَلَيكَّ ي سول الله السلا عَلَيْكَ 


وا ا وَعَنْ ڊ يّمینه ؛ وَعَنْ شْمَاله » وخلفه 
ل الک الحاو وتك شرل اله 
E‏ ير وي م ما سّاءَ الله أ ا 


1 


به إا ما مَل رَمَصَانُ أن يجاور السَهْرَ 

کله في عار « جراء) متعبداً مڪنا مى إا اشتكمَلَ 

هر انضرف ِن جواره؛ بعتا بالكغبة قبل أن ذل 
تیت » طوف بها سبع أ ما سَاءَ اله من ذَلِكّ .. 


وکال مِنْ د 


«mR 
ا‎ 


ترجع إلى يته واه . 
X% * %*‏ 
في رصان قبل الهجرة يلاه عَسر عَاماً کان 
الشول صَلَوَاتُ الله عل پا ور على عَادَيِهِ في رَمَصَانَ 
ففْجِعَهُ الح وهو في غار « جرَاءٍ) .. 


قد تجاءة الملك فال ل4 ٤‏ 


مال عَلَية الصلاه e‏ 


4 ِي 2 2 e‏ 
عم لإا تا م ثل O‏ 


عند َلك رجہ ج سول الله إل رَؤْجه 


)١(‏ سورة العلق : آية ١‏ ه. 


حَدِيجة يرجف فوادهُ من مول ما ر 
ما سَمعَ .. 

رَقَدُ رَاده وازجافاً آنه ما كاد يهلم سذ 
الجَبل حى ا صتا يِن الما يمول : 

تا مُحكد أت رول الله وَأ جټریل ... 

2 اسه ى ام ء ليئظر ذا جښريل في ضور 
رَجلِ ای قَدَمَيهِ في أ السَمَاءِ وهر ول 

اَل ول الله وأ چټریل .. 

قوف I:‏ اله ل يقم ل بتاع ا 
ضرف وجه عه في آقاتي السماء تلا نظو في تاج 
واا إا راو ذلك :. 
اصرف جبريل عَن اسول ؛ وضرف 
الأشول لت إ إن أَهله. 


X*# * %* 


, الهول : الخطر المرعب‎ )١( 


زجع الب صَلَوَاتُ الله عليه ى رجه a‏ 
رجف واد او وهو ول : ( روني لون 


رموه حت ذَهَبَ عَئه الرَؤْع . 

أشي شرل شاوائ الله كل كوي الكر؛ 
وال رکد ییک علي يي .: 

الث : گاد « بير واه لا يخريك اله بدا 
نك قل الرجم» دن الحديتٌ› وَنَقَرِي 


الصيف » ونين غل واب الحقٌ) . 
*+ %* %* 
اَلَمَّث حَدِيجة بالؤشولِ صَلوات ال عليه عى 
َنَت « وَرَقَةَ بن قل »» وکال امرءا َد صر في 
الجاهلئة وکت الكتَابَ العَرَبي › کت العنرانةً) 
الإلجيل؛ وکان سيخاً كيرا ق عَمِي 


(1) البوادر : أطراف الجسم » وخاصة ما بين ا نكب والعنق . 
)١(‏ زئلوني : غطوني » والمزمل التلفف ابه . 

() العبرانية : كتابة اليهود . 

() الإنجيل : الكتاب الذي أنرله الله عَلى نبيه عيسى . 


ٍ 
ع أ 


۱۳ 


ل ور : اتن أي ما ری ؟... 


کی آکرن کا جن يجك جك . 

2 ل 0 ك ع 

قال رول الله عه : (أو مُخرجى هُم؟!) 
قال وَرَقَة : تَعَم... قله لَه يأتِ رَجل قط 


م ايع الوخي ورول الله صَلواث الله عاك 


(1) جذعاً: الجدع الشاب . (۲) نصراً مؤزراً : نصراً قبا مبينا " 


ؤي پرڳه مُصَدق با جاءَ ئه ؛ موط تشه على 
تڪفل ما كله الله ؛ رضي الخاد طا 
وة آغباء لا يئش بھاء ولا بي حَمله 
وأو لقره العم . 

KK * *‏ 
آمب اة اهر حَدِيجة بنك ريلد بالل 
وَصَدَقَت لوول صَلَوَاتُ اله عل با جاءَ مِنْ رب .. 


r‏ ۳ ف ا ص 
فَحَمُفَ الله بذَلِكَ عن به ما کان يَلمَاهُ من رد 


نا یت أن ر لوخي نشول لوت | اله 
عله ؛ وَأبْطاً عله عله جبريل فَمَا عاد انيه ... 


فُحَزدَ ِلك أَسَد لحرن » وَعَاتل مئه أسَد العَنَاءِ 


ق 2 


e e‏ 2 ک2 
حت ضاقت عليه الازض يما رَحْبَت . 


(۱) موطن نفسه : مثبت نه ل فعل الشيء . 
are e‏ 
ینھض بها : لا يقوم باعبائها . 


وقد ر َل من ځرنه ا اطا اوي 0 
جعَل يعدو ى جل « بير ) رَه إلى « جرَاء ) تاره 
3 


خر وهو هم أن بلقي فيه من شاه .. 


فکانّ كلما أُوفّی بذِزوَء جبل لكي بلقي فيه 


دى له جبريل عليه السلام وَقالّ : 
با مد إللك زشرل الله عقا , 


تسكن لِدَلِكَ ف ا04 ؟ وَقَ مشه » وَيرجع عن 


عزمي . 
* * %* 
(۱) قلاه : : أبغضه. 
(۲) أوف عَلَ الشيء : أشرف عليه » وذروة كل شيء: أعلاه . 
(۳) تبدی له : ظهر له . )٤(‏ فيسكن لذلك جأشه : تهداً حركته ‏ 


۱1٦ 


يتما زشول اله لوت اله علي في بض 
طريقِه إلى ِلك الجبال رَهُوَ اني يِن انقَطاع الؤخي 
عه ما اني » وَنحدئةُ نفص بما تڪ َه به إذ جا 
ارج ... 

لذ يع صتا من الشماء وف علي العام 
ص0 للصوتِ» ثم رفع رَأَصَةُ ... قدا چبریل عل 
کڑس بين السشمَاءِ رارض ربعا عله وُو يمول : 

ا فاد أت رشرن الو اء و جریل ٠‏ 


تھ جاءهُ چبريل بق ل جر غا: 

لإ رَالسحى »× اليل إذا سَجَیٰ ٭ ما وَذْعَك 
رك وما لى » وَلَلاخرة خير لَك من الأولى * 
لصف بيك رَبك ا » ّم جذك يييماً 
ری × وَوَجَدَك ا فهدى » وجك قَائِلاً غت „ 
ا6 الي فلا تهر بَقَهَه ٭ 4 الشائل فا نهر × 


رأ بنغمَة رَبك فَحَدّثُ E‏ 


(۱) صعقاً للصوت : كأنه مغشي عليه . (۲) سورة الضحى . 


۱۷ 
۲٢(‏ حدث فی رمضان) 


تكائث ها الغو عة ين حتان وتسا بن . 


رحمة » وَطَائفاً ِن ود بَطْوفُ اسول الكريم صَلَواتُ 
الله عَلَعهِ» وَكائّبٍ اليد الحانية اي حت الام » 
اى غه #ة الطماية والقين. 

X*#* *%* 


عل الوغُم غا كان قا الوشول صَلَرَات الله 


َل ين شِدَة الرحى وَرَطأبه عَلَهِ ؛ َد كان يَشْتافُ 
ُن اي رى الدوْسِي نه قال : 


ِت اي يٿرل عل الت له غي 
رَاجلَيه » قوفو فو وَتمٌ() يديا نیل اظن أ راغا 
تمم 4 )» فوا اء وما امت مُوندَة E‏ 
پر عه ين ئل لوخي وله ليحر يئه غل 
الجْمَانِ. 
)١(‏ فترفو وتفتل : تضطرب في مشيها . 
(۲) تنقصم : تنکسر. , 
)( موتدة : وقفت وکانها الوتد الثابت في الأرض . 


1۸ 


کا الؤخیٰ ا الؤشول وات الله عله 
َل َوَن مُحتَلِمينٍ .. 
عن الحارِ بن هسام ال : 
تا سول الله كيف بابك الرخي 
قال رشول اله : (أعيااً ف في ِل 


ما يمول ) . 
وقد روي عن عائشة رِضْوَانُ الله عَلَيِهّا ئها 


° ه4 a‏ اا و ا ا 
قد رايت رول الله عر يترل عليه لوحي في 
الوم إل 9 
۳ لسُدِيدِ الود تيفصم عَنه وَل جبيتة مَك 
عَرقا , 
ينعصم : ينفصل ویزول . (۲) يتفصد : ينز بالعرق . 


۱۹ 


وَعَنِ ابن عباس قال : 


8 ابن یھ إا رل عليه الوحي عاج من 


کان يلمَاه ويرك سَمتیهِ کی لا يشصاه انر الل 


Ba 2‏ ا 

لا تحرك به لساك ل ل به ٭ إن علا 
ل e o E ÊK‏ کر ت ار 
جمعه قرانه »× فإذا فْراناه فاتبغ فاته × ت إن علا 


.٠۹ ۔‎ ۱٩ : سورة القيامة‎ )١( : 


وَمَاِياً يَهْدِيه سَوَاءَ السبيل . 
*+ * %* 
ا هدا الوځى > عى َكَل الله للم 
دم وام م ی ا وي م وام ا 
واشتائر نيهم صَلَوَاتُ الله عليه . 
جریٰ الله یا ٠‏ مدا غا ورعن الإنسافة خود 
الجرَاءِ؛ فقَدُ حه الوسالة .. 


۲١ 


في الشتَة اكَانية هجر ؛ وي سَهر رَمَصَانَ 


المْبَارك عفد فد زرل الله ا ا م تخر للشوزی 
عَرَفَهُ تَاريځ الغشلمن. 

لهذا المُونَمر الَاريجِيٰ الکبير قَصَةٌ لا تَشساما 
ذاكرةٌ الرَمَانِ .. 


٤ء‎ 


E ي‎ 


ززا رئیم اا سيان تمك ين النجاة نايع طريق 
إلى السام . 
KK *%* XK ۰‏ 
ر السلعون بترن عَودَة القَافِلة بقلوب 
فة وعيو مفئوحة ؛ حت کک 
بي سيان من السام عَلى را ا ھا آل اير 
وكات الجمال مور( بغ تفاس السام يا تج 


“۰ 


إا لوص دة شانحة نة سيخ للخشليين ا 


اروا ارال المُهاجرينَ ي صَادَرَمَا الكنا ٍن فرش 
إثر الجر .. 

وات ظفروا يما ايل الروت الي حََمُومَا في 

جت روا من داروم وتووا إن اله ورعرك 


CEs 
موقرة : محملة بأحمال ثقيلة‎ )١( 


1ٍ 


۳ إن ذلك ت سيتيځ لهم أن يَضربوا مُحشكر الشزك 
س اقيَصَادِية اة : 
فم کن امال له المَافلَة وَففاً على الألان 
خم نما کا لجل الاس » ول کن سنا 
يلاً... وما كائث أف حمل مُحعلة اجرد 
ما تسورد الجا من السام .. 
ا هذه القَافِلَة ا ربعو رمجلا 
يوون جفْظهَا وَيمُومُونَ بجمايتِهًا . 
KK * *‏ 
لم تستيفر الوشول صَلَوَاتُ اله عَلَهِ سا 
زم باتهم باروج مع . 
نما کان داه لهم آذ تن إلى القرغيب 
رب | إلى الاشتخعان .. 


سا ا 


ر اضکابه 


LE 


اد عل انل م : ( هله عير فرش » فيا 
ترام ار ١إ‏ إا عر الله ب وه که موسا ). 


سس نے 
) زا ۰ گے ع 
دن : أقرب , ر بنفلکموما : أي جلها عَيبعة لم . 


Yo 


المَْخلَفينَ» فما كان الاشييلاء على عير رئش 
يخا إل جيش وفير جع كفي . 
*% * *%* 
حرج لبي ع لايائ وَسَبْعَةَ وچاد و 
صحابه ... 


اج 


فيهم اتان وَوَاجد وَنَلاونَ رجلا مِنَ الأَنْصَارِ .. 
IS 2 ‌‏ ۹ ”ر 
وَسِتَة وَثمَانون رجلا مِنَ المُهاجرينَ . 
ت راء 2 ت 
وکال مَعَهُم سَبْحُون بعيرا وَفْرَسَانِ ... لكل ثلاث 
آ٣‏ 


رَه 


رَبَعَةَ a‏ عليه .. 
وكا وتو د قب ابم 


الله ا 


رب ریا الؤشول الكريم ڃ 1 
عَنٰ جصتيهما في ركوب احير » وَقَالا 


۲٦ 


تشن تشي غلك ,يا رشول الله 


4 و 


كود نَصِيبة في ركوب اليير 


K# F* *‏ 
ٍ عرف ابو سيان أ فشا وأضكا د رشا 
له رل رَسولا إلى مَك يَطْلبُ ينها اللَجْدَةَ » وَيذغُومًا 
لإشيتقَاذ القافَة ‏ وجمايتها من الؤوع في كَبسَةٍ 


0 


ت 


. فت 
في أعَالي اباطجها“ ڪل ظهرِ بيه وَقڏ حو 
رَحله» وَسَق راء » وَحَعَلَ يَضرځ باعل صَوتهِ : 


( 
د‎ 
۱ 
o 
2 
ل‎ 
f 
۰ CL 
e 
% 
\ 
CG: 
کي‎ 
۸ 
(e 


س 
() الأباطح : الأماكن الواسعة» وهي غير ال جبال » وكأن هذا النذير كان يقف 


عل اقرب مکان عال يسمعه آهل مَكة . 


۲۷ 


البڌار 4 î‏ الوت 
X%* +X‏ % 
هَت جي قال رش لْتَجدَة بي شمان › 
وَوجد الْعْش ركو في ذلك فُرَصَة سَاِحة لِلْمَصَاءِ عَلَى 


مُحَمَلِ ودين محمد . 

هزوا لِلقَاءِ الرسشول ور لار يشا ييا ص 
رُعمَاءَ رئش ااا" e‏ لم اوی کا 
راطالا » وَاسْتَرَ َل في تَجهیزه الوس ا 
بالرجالِ المُعْيرونَ .. 


— 
)0 البدار البدار : أي سارعوا بالنىجدة , 
0( أقيالها : رۇساۇھا وذوو الامر قيا“ 


۲۸ 


ثم انلق الجيش الكييز ميا وجه كر 
بذر» لئد الفَافلةَ من يدي مُحَكَد 
*% %* #* 
قد اقرب أو سيان ين «بذر» اشد ا 
کان بُعسكر عَليها جيش المْسشلِيين » ريما هر يسع 
تد یق ق رهل نی نخدي ي فر 


ت 


له عن جيّش مکل قَقَال مجدي e:‏ سُفَيَانً : 


ي ا يِن في هَِو لأر عل سَيْءِ رة 
ِت يِب زاین ا راجاتیهما إلى جاب 
هذا الل » ثم اشتقيا من مائو وَانطلقًا في هَدًا الطريتق . 

سرع أو سُفيان إلى متاخ الراجأينِ» ورل 
بُعَراتِ من فصَلاتهما› وَفَت البعرات يديه » فَوَجَدَ فِيها 
رى الگعر ؛ َال 


ت چ 
( خا راحلتیهما : نرلا عن ناقتيهما وت ركاهما تب ركان عل الأرض ٠‏ 


۲۹ 


هذه علائف « یترب » » ورب ت الكغبة .. 
واد دنه أ الوڃلّي ن أضحاب مُحكڊ . 


عند دَلِكَ انحرف أبُو سَفيَانَ بالقافِلة عَنْ طريي 


تلات ٤ه‏ ر 8 رة 
الول عه وأضحابه» وجل يج في الير» حت ٤‏ 


جاور مِنْطقَةَ الخّطر» وَبَلعٌ مَكانا ا ا ب ی 
وَأضحَابه .. 

ثم اسل ابو سُفيَانَ إلى رش ؛ E‏ 2 
القَافلة» وَينصحځها بالعة من حيت آئث» وعدم 
الَصَدّي َالِ القغان. 

کی ابا هل ۔ راء الله 
بي سُفيا ‏ راص على مر ا 
شحكداً وأضحابة . : 

% * * 

عرف الژشول صلوات ت إلا لله عليه أن عِير ابي سُفيا 
قذ جث» ولع ا هو أَحطّر يِن ذلك ... 


۳٠ 


ا 


پک ان جیش مک اة بي جهل ممصم على 
اء العْسليينَ عَازم على حزبهم .. 

أن تَجاة القَافَّة لن تمتعة من موَاصَاَة لرن 
ى «بذرِ»» والبطش بالمُشلمين . 

وج الوشول العظيم مالل تفس أرما بان جد 
زارا اا 

ا ا غود إل « کرب » بصكايته الَْينَ لا زیڈ 
عَدَدْهُم َل تلا يعات إلا ليلا ر 
المركينَ يجوسق( خلال ايار » وَبظهر ُوه 
البائ شر مَك والكيتة .. 


ا 

بد أن اا5 يل هَدًا القَرار الْخُطيرِ لاد لَه من 
زمر ر فرك فيه الجيش ودنه » فالمُسلمونَ 
ع :: 
)1( يجوس : یدور. (۲) الضاربة : المقيمة في مضاربها بين مكة والمدينة . 


۳١ 


ا کر که ع الول ا إل للاشتیلاءِ على قَافةٍ 
ماتا على أزبيين رجلا ... 
لج شر الاد ء. 


K# # *‏ 
رفي ضف رَمَصَان على الأَدب جح الْعَمَدَ على 
امال المْتَرَبعَة عة عل كيني واي ولق طم مُْنمر 


۶ لطع في ابر أ 


کان او e‏ الط ا بكر 
الضدين رضي الله ع2 ا ا 
يق رضي عَنه فقال وَاحسَنَ .. 


م لاه المازوق حمر ِي الحطّاب رضي اله نه 
كلم وَأجاد ... 

م يها الفداد ن مرو رضي اله نه كنال : 
شرل الله ... اض لما اراك الله حن معَك .. 

وال لا تول لَك كما قات ؟ ر إشرایل لوش 
اذْمُبْ نت ورب قاتا إا ها ا شتا هتا قَاعِدُونَّ 4(.. 

لکن ٠‏ َك : اذم انت ورك اتد 
إا كما او 
عو الؤشول الكريم عله لمقاليوء > کله ما رال 
زیڈ أن ععع ن عير م یکن تت بن ع لوا 


جميعاً وَاجِدٌ من الأنْصَار .. 


وما كان الأول عي ليقع في هَذا الام مِنْ 


س 
() سورة المائدة : آية .۲٤‏ 


۳۳ 


۳١ (‏ حدث فی ا 


سَيخولون عِبءَ المفرة عل گراهلهو'.. 


م اهم جين بايغوا الوسول له في لقي 
اانة؛ درا له جات ا بحرن م 


ا es‏ 
ت 


رتام هة › رل يعدو بالقتال م مَعَهُ ارج 


مام يدهم سعد او وَأعْلَنَ في کلمات 
E e‏ ف ا 


اا بك ا وشو الله وَصَدَقتاك » وَسَهدنًا أن 


ما جت به هو الحقٌ» وَأ غطيتاك هودنا وموايفتا على 
ت 
(۱) عل كواهلهم : عل أكتافهم » أي سيحملون العبء وحدهم. 


8 


کا 2 م ت ۳ 
الع والطاعة › فامُض ي رول الله لِمَا ارَذبت . 
رادي بعك الڪ لو اشتغرضت بتا هَڏا 
يخر لَحْصْتاهُ مَعَكَ؛ وما تَحَلفَ ينا ربل وَاجد» 


ر ا ۰ 2 
ا 6 ۶ 2 ا ا 
وما ره ان تلق پا عَدونا غدا.. 
e‏ 0 
إا يا رول اله دہ في الحَرْب . .. یدق عند 
ر 4 


المَاءِء وَلَعَلّ الله يريك ينا ما َو به عَيئك ؛ فيز 
پا عل کے الله . 

ععمت مه الكلحات الخازتاف الأمرء طهر 
عل وجه الوّسول الكريم عه الشرور وا ار 
الج لجيش الإشلايي باوجو إلى لِقَاءِ عدو و الله وَعَدوهِ. 

1 شاطت المْشلمين ئلا : 

ا اشرو | قن الله الى قد وَعَدّني خد 
الطائقتن ... وَاللَه لكأي انر إلى مَصارع القَوم) . 


(1) لو استعرضت بنا : لو أردت أن تخوض هذا البحر خضناه معك 


Yo 


ووك الجيْش تحر «بَذر»» وَهُناك الَف 
الجَمْعَان .. 
وَجَمّْ يڙ بعَدَدِهِ وَفيڙ بده ؛ ليل بکفره 


ررر 


وجخودِو . 


)0 داقع 


وَدَارَتُ بين الفريقينِ رَڪ حب صَرُوس 
فيا المُيئو عَن إِيمانهم ... 

وال فا العشر كرد عن قرم ء.. 

إلى أن كب الله جد اضر والتبيمة ... 

َكب لجن اللَاتِ وَالعرًّى الحَيةً وَالهَرِيمَة. 


ورن الله من يصرة إن الله قري 


(1) حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة . 
(۲) سورة الحج: أية .٤٠‏ 


۳٣ 


في هذا السَهْرٍ الكريم» طوبت اک رة من 
رَاياتِ الجاهلية الشود... وَهَرّى شه ف من 
أت لشرد نی جرب رب 
هي الشابع عَصَرَ ِن رَمَصًان » سه اين تين لِلهجرَة 
هي ابو هل مَضرَعَۀ على يي المُسلِيينَ في «( بذر » ... 
ربث رمال « اليب »0 في جنها الشجيتي 
كبر طاغية عَرفهُ جزیرة العَرّب . 
لى جهل قَصَة لا ماما تارِيح الصرَاع بين 


الق وَالاطلِ . 


. القليب : بعر بجوار بدر دفن فيه قتلىل المش ر كين‎ )١( 


۳۷ 


کان عمو بن هسام المَخُرْويي القرشي سيدا من 
سَادّات العَرّب في الجاهلة › وَبَمَّلاٌ من ابال ریش 
المغدودِينَ» وَدَاهيةً من دايا المَشهُورِينَ › كاتف 
کیو باي الحكم» َأطلَىَ عليه المُسيغونَ 
١با‏ جهل» . 

لذ وٹ فرش آنا هلي ومو تى لم بطر 
ارب واد قي دار الَذوَةٍ مَعَ الكَهُول لطر في 
شمُونِهًا وَيَقَطْعَ في مورا . 

وقد کا جا بعَقَلِ اى هل وَجکمته أن 
َة يَمَودَاهٌ ى الإيمَانِ بدغوة الإشلام» وَالإذْعَانِ لكلمة 
الع الفۇز ىشۇ UE‏ وَعر الاأخرَة» وَلَكتَّهُ العتاد . 

َه ايتاذ الذي أخرج إئليس من الجلة .. 

وادتحل آبا جهل الثَارَ .. 

إل ليناد الذي جعل أا جهل ستيغ دات مََة هر 


(۱) لم یطر شاربه : لم يظهر شعر شاربه [ كناية عن حداثة سنه ] . 


۳۸ 


الاخ تس لقي إلى الد سول صَاَوَات اله عَايهِ وَهُوَ يشو 
طائمَةً من آيَّات الله البيْتات › قال الاح لای جهل : 


E e 
قال : مادا سمغت ؟ ... تتَارَغتًا نحن وَبنو ( عبد‎ 


ع إا تحاديا ل الوک( رئا كفرسي 
ران الوا يئا بع أتيه لوحي يِن الشاء. 


. تحاذينا على الركب : : كناية عن الت ساوي في ا لشرف والمقام‎ )١( 
لج : ذهب في العناد إلى انعد دی‎ )۲( 


۳۹ 


و في إيذاء المُسلمين» تارَة وء واخرى 
بلىسانه › ناله بيده : 


ت ت و 4 چ ۰ a ۱ o‏ 
کان اله شبڪات بود کيڌۀ في تخر وجل 


ف ر بلك الإشلام وفع ي الجخون وَدَعَوا 
حَمْرَةَ ةَ رِضوَانُ الله عله : سد ل 


e 
1 


سد غل العْشركن. 

وَبَالعٌ هر وَقَومُهُ في اضطهادِ ا و وغل 
العسمَضْعَفِين ؛ فسلطوا عَليهم الشمَهَاء» وَأعْرَوا e‏ 
الحمقى ... فَكادَ ذلك سيا لِلْهجرة. 


فَکانَّ 


(۱) تخره : رقبعه. 

» رة بن عبد الطب : انظره ف في کتاب « صور من حياة الصحابة‎ M~» 
. للمۇلف › الناشر دار الأدب الإسلدني» الطبعة المشروعة‎ 

(۴) أغروا بهم : سلطوا عليهم السفهاء وشجعوهم على السخرية بهم 


30 


انار أو هل على َوب وم و ل ر 
صَلَوَاتُ الله عليه ؛ حاص من دَغرَته ادت فرش 

روت أو جهل لباه تبي الجريعة مع الي 
حاطوا بمئزل الؤشول 4 ... فرج رشول الله 
لات الو عليه يِن المثرل المطوق تخت حت سَمع القَوْم 
ومام َبِصَارِهِم ؛ رفي يِه جفتة من تراب ڏ 
رأ ي جه ومن کان مع آي جهلي» ومو بو قول 
ور : 

لوجعلا من بب يديهم سَذّا ومن لهم سَدًا 
قیاع هم 9 یزرد . 


وَطارَ صَوَابُ يي جهل وة وَفقَدَ عَمَلَه جِينَ فَمّبٍ 


ا 


(۱) ذرها: نثرها . (۲) سورة يس : اية 4. 


١ 


2 ا و 
کک من برو فطاف e‏ يټحٹ عن 


کان u‏ بي قَصَدَهُ بيت أبي بكر الصدي 


َقَالَّتٍ الت : لا 


ري 


رقع عند دَلِكَ يَدَهُ ا E‏ 

اسي سمط مِنْ شِدَيَها قرطها. 
* *%* *%* 

وتا کان ايو جه رباع يحون عن مد 
في کل مَکانِ > مُتاجین ين ماعن 2 

كانت « يرب » تخر بشِيبهًا وَسَّبابها وَفتيانها 
() أشماء بنك أبي بكر : انظرها في كناب « صور من حياة الصحايات ۲ 

للىۇلف . 

(۲) قرطها: حلقها . ِ 
(۳) مهتاجين ملتاعرن : حريصين على الوصول إليه . 


<۲ 


اها لقشتفبل ريلَها العظيم وَبها الكريم مل 
بالفَرحَة زالأكازيج . 
ا کان بو جل يال فة ما يندا 
ت ع ملل مهي ة الول صَلَوَاتُ الله عليه 
إلا تشع َر شر حى أضبح في ؤشع المُهاجرينَ 
المْشتَصضْعَفينَ ن هددوا تَجَارَة ريش مع السام ... 


4 


وان مْصوا مَصَاجِعٌ يال () مک وان صدا 
لا بي هل وأنباعِه» وان بتزلوا بهم هَرِيمة عَيَرَتْ وجه 


اريخ . 
X*‏ %* % 
مذ عرف الوشول صَلَوَابُ الله عَلهه أن أا سُفَيانَ 


(1) القيل : اللاك أو الرئيس سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ . 


<۳ 


qe 
اک‎ 
د‎ 
E 
ES 
a 


ودا الخسلمونً رة شابخة إا 
الشعليين الغهاجرين آي اقرا كنار ريش في 
مك افر با قال الَروَاتِ الي لفو ها إا 


وضرب معسكر السركِ في مَکة صرب فاصم . 
غرف ابو نبان اة قدا راشاب د غا 
إلى لقا كَأرسَل نبرا إلى مكةء يستتيرما لقال 
ويدوا لاشتنقاذ الَافِلَة» وَجمايعهَا مِنَ الوفُوع في 
2 هل ذوعا بماد عل مُڪكڊ 


اقاب محمد . 


)0( موقرة : محملة. 


٤ 


م شونا بکرزهه هه شلام والمُشلمين ... 


J 4‏ 
م شد الشيْوف»› ونير انقوس ٠‏ وَيْضرمُ 
يران الصُدور › وو وان( الاس عل حك راضحاب 


وي 


ت 


تم جھر جیشاً كيرا اشتر کت فيه سار ر قبائِلِ 
رش » وام يه جميع رُعَماءِ كه . 
* ** * 
ڪر بُو جهل للْجَيش يزم ځروجه من مَکة 
ِن لوقي تم م تابح ين بعد راء ريش عَلَى 
الجَيْش اَي را عَدَده على اف رَنلاثمائَة 


ا 


فیا کال الجيش بيد الكير في اجا « بذر»» 


وي حه يَتصحة بالعَودَة يت جاءَ» رل ا 


) يۇلب : عل حرب ابي لله . 
(1) يۇلب : يشجعهم 
(۲) تحر اة : ذبحها ومنه قوله تعال [ فصل لربك وانحر ‏ . 


fo 


ا رجفم لقعتغوا عيركم» ورجالكم» 
اموا ل اغا الله فار جكوا: 


ا عاد ۴ هل واه وعطرسة 
ورتا أب بث علي الو جوع ؛ آقذ اَعَد اليه بالإلم... 


سم ياللات والغرى» وبکل صَتم ِن أضتام 
پش عل الا غود إلى مَك ؛ حى يرد «بذراً» و وَقِيم 
E‏ 
ينر عَلَعها الجُرْر» وَيَشْرَبَ عِندَها الحُمُور› 
زار القَيانُ 1 له على مَائهّا بالمَعَازفِ » وَبذلك 
نخدت العَرَبُ به وَقَؤْيِهِ یټابوتهم أ 
X% *%‏ %* 


بك الدهر: 


ا رَد 7 

َل العم يِن التَصدٌع الي أ 
ت 

مَك » وَعَلَى العم مِنِ انْخذَالِ الأ تس الَقَفِيّ َه » 

ور جوعِه لايائ من َوه ني « رُهُرَةٌ ‏ اص وجهل 

عِنَادَهُ .. 


. الجُرر: جمع جزور» وهي الناقة . (۲) العصدع : التشقق والتداعي‎ )١( 


٤٦ 


بو جه بجيش الشركِ مجه تخر 


ج 2 2 
ھا رھ 2 E‏ ر 3 ê‏ 
وَأضحَابَةُ لا يريد عَدَذهُم على ثلاثيائة جل » ولا تزید 

ا ت 5 ت 


مَك ؛ َال لِقَوْيه بعد أن اطلَعَ عَلّى جيش مُحكي : 


َ4 ا a E ٤‏ 
يا مو ... وَالَهِ لذ رايت الحوًاا تخيل 


(۱) عمير بن وهب : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف »› 
الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 

(۲) الحوایا : کساء يوضع عَلَ سنام البعير : 

(۳) البلايا: جمع بلية وهي المصيبة التي لا تدفع . 


4۷ 


0 رو اح 
قائظروا مادا تَمْعَلونَ . 


ر كلام « عُمَيْر » في القؤم فهبت في وجه ابي 
مات جديدة سشديدة فادها عة فن ية سعد 
o‏ اا ةَ ب 
جهل صه جدیده سد از 
i ٤‏ ا 
نی ( عب سمس »› قال فيمًَا قاله : 


م ی ا 
وسار العَرّب ؛ فان أصابوة فذاك الذي اردتم e‏ 


إن جا ينهم لماكو وذ سَالمنموة.. 

علد ذلك اشتاط' أو جهل عضا راهم سيد 
ہنی ( عید شس بالجبنِ » وجرد سمه من غملو» 
وَصَرَبَ به من روء وَاستغْجل الجيش لِذخُول 
المَغركة حؤفاً مِنْ قيام معَارَصَةٍ جَيِيدَة ... 

XK ** * 

ea a‏ ر ف و وت 
وَجَد ججيش مَكة سه وججها وجه أَمَامَ مُحَكٍ 
وأضكابه ... قعل الدَم الجاهلى فى الغروق » وَاَقَدَتُْ 


. ألفاكم : وجدكم أو لقيكم . (۲) استشاط غضباً : اشتعل‎ )١( 


4۸ 


ر e‏ ف ون ال 

4 رال «بذْر»»‎ E الجَمْعَانِ‎ ly 
العش ر كود على المُسلمينَ سَدَةَ رَجل وَاجِدٍ‎ 
و الدلغون الصدذَمَةً موس ظماًیٰ إلى‎ 
السهَادَة» وَاحتَد( الكو کو والفو تين الفريقين» وشي‎ 
وغول اريم باه عن أضحابه كوجة إن زه‎ 
: بالدعَاءِ رقع صو بالَداءِ ومو مول‎ 

را اع ادك هدك ا 

لم وشل صَلَوَاتُ الله َه فيه في هيب 
2 قَمَا إن رآ أضڪائة ينمدم الصفُوفَ حى 
لَه لفو سهم بالحَمَاسَة › ادنغوا وَرَاَهُ کالشیل 
وهر ردد : | Ek‏ الجُمْع ولون الذَبْرَ . ل 
الساعَةٌ مَوْعدهُم وَالسا لساعَة أذهَي هى وَأمَرْ4. 
)١(‏ واحتدم الكر والفر : اشتعل القتال » وتح ركت الفرسان للأمام والخلف . 
(۲) سورة القمر: آية ٠٤1 - ٤٠٥‏ 


5۹ 
٤(‏ حدث فی رمضان) 


َب اله» في تفوس المُش ر کين وَأځدت 
مجموغهم بالفرار» رکټ ن الجلرن ظهُورشُم ... 
َفريقاً ا وَذريقاً اسو 

کن آبا جيل حول إن تور هَائج صم في 
الَغرة وَجَعل يمول 

رالات وَالرًیٰ لا توج حى ڪت فرق محا 
زأشخاا وليم إل الجبال. 

کی اللات والغرٰ لم تقض ابا جهل؛ َر 
ریا و یرت العو د 

تعبت ر المسِتَضْعَفِينَ » الذِينَ قروا ِن 
بهو واف الجر اله وء وتر فة 

رَو الكش لار زيل شقا ا 
الظالِمين . 

% % %* 


(۱) تنوشه : تناله من کل جانب . 


هدم الأضتَام 


في رَمَصًَانَ سنه تَمَانِ لِلْهجرة» وَفي الخَامِسِ 
رالد ين مِنَ الشَهْرٍ المُعظ, على الازجح ... 
ن اأ ا اا ةه تلت ری ا ت ا 
ر الوشول لکریم ره بهذم كبر صم كا 
يغد من دُونِ الله في جزيرة العَرب . 


MI + 


کان الصتم الذي هوى » هُو « العُرّى) ... 

كانت الد اتی هدمه » هى يد سَْف الله َالِ 
ان الرليد . 

وغزل وريه بن لأشتام في جزيرة اقرب 
قَصَةٌ عة سوام طمَس لامها نور الإشلام .. 


(۱) طمس : أزال آثاره . 


°١ 


ارال اما إِشْراق الإِيمَانِ . 
XK *% +X‏ 

دا هذه اة ند عَهْدِ ! إشمَاعِيل بن إبراهيم 
عليهما الكلدم ... َلك أ إشمَاعِيلَ اشتوطن مَكةً 
لیکرطاء ور فیا توء الث تَسَعَت ڪل مر الائام 
در ۽ ع صاقف بها مه على رَخبها . 

عند ذلك فحت دَرَيهُ في البلا » وَانطلمُوا 
في جزيرةٍ العَرَب مشود ارز .. 

واف لا ظ2 ر 8 ونم ا عن مء إلا احمل 
ق حجر ن ججارة الخرم تغظيماً ليت الله .. 


a 


ّا لوا في كان ين الأفكة» وَصغوا الجر 
فیهو» وطافوا به کطوافهم بالكغبة صباً) بهاء 
وَإغظاماً لاء وَحنيناً إا . ۰ 


(۲) تفسحت : انتشرت . 


صل 
) لا يظعن منهم ظاعن: لا يسافر منهم مساة 
)٤(‏ صبابة بها : عشقاً لها وحباً , انا 


oY 


لا کا کان ن شان اران ١‏ 


ر ب 
1 


ا الأضتام فَمَدِ اجتلبها إلى جريرة العرب «عَمرو 


ابن رَبيعَةَ َ(› وکال اجا للكغبة› وتا ن شاقات 


« بالبمَاءِ» من بلادِ السام Mg‏ إن اها رنت .. 


ااا فَاشتَحَم شتَخك بها رئ › وَوَجَدَ هلها يغبدونً 
e‏ 


(۱) غبر: آي مض . 
(۲) حمة : اي عَينُ مَاءِ حار . 


or 


اوا : قتي بها العمر» تعنص ب 
على العدر» ماهم أن بعصو ينها معا .. 
يم بها إن مك وتبا حول الكنبة. 
+K‏ %* % 


دم اأضتام العرب «مَنَاةَّ) . 


عي َلك ل الذمَاءَ اڭ ی عنْدَه 


وَکانَ «منَاهٌ» مَنْصوبا عَلَى ف البخر» بين 
مَك وَالمَلِيَة » ا الروت تج ا » ولمگی 
أۋلادَمًَا په » مِنْ ذلك «عَعدٌ مَنَاةَ ) و( ريد مَنَاةً) .. 


(۱) نستسقي بها : نطلب بها المطر ف في وقت الجدب . 

(1) تھی تھا :تطلب متها اتصر في وقت الال" 

™( تل عنده : اي راق عنده . 

الع : قبيلة عربية يمانية ارتحلت وأختها الأوس إلى الحجاز بعد خراب 
رب واستوطنت المديدة . 


o 


ر 2 
0 


اتحُذت العَرَبٌ « اللات » بعد «مَتَاةّ) ... 


أل « اللات » صَحرة مرعة بالطًائي كان 
ا 2 ۳ ا 8 
تخل غلیھا بیروی يلت العری لس يا رة 


4 


طريًا » وان الاس يتَادُونَةُ « اللات » ... 


َا مات اليهودِيّ ؛ بتَتْ « َيف » قوق الصخرَة 
ليها كنب وَصَتماً» وكات فرش وسائر العرب 
ع « اللات ۲ وبها سوا دة الوا : 

« ريد اللات » و« تيم اللات (. 

*%* *%* * 

1 اتد لغوت 1 الوی ٠‏ بد دل ب 
مگ وَكانّت «العرّى» غْظم الأضتام عند ريش »› 
بث وها بيا ضاي الكغبةً» وحمت لها حرا 
ُصَاُونَ په الحرم المكي › وأامُوا عِندها منڪرا) 


يرون فيه الذي . 


)١(‏ يلت السويق : يعجن الدقيق ليصير سويقاً . (۲) منحراً: مذبحاً. 


oo 


اگ ريش تحص ) العغرى ( بالإغظام » قدا 


ا 
ET‏ 


و ا e‏ ۱ 
راللاتِ وَالعرى وَمَتاة الثالة الاخرى» فنهن 


aT ee 8‏ ۲ 
العرايو الغلى » وإ اهن لرتجی... 


o RE‏ ن الام اة وتا 
واوا يولول عَنْ هَذِهِ الاضتام الثلاثة « بات 
ر ت 2 ٣‏ و‌ س 3 ع ۶ 
الله »ء تعَالّل الله عَمّا يُشركون علوا کپیرا . 
XK‏ %* * 
1 کو جو طا وا 
وَلمّا بَعَتُ الله نيه ا بالهُدّى ودين التّوجيدٍ 
ج û‏ وآ“ ار 8 
عاب «العْرّى» فى ججهلة ما عَابَهُ مِنْ أصتام قرَيْش ... 
فغ کر عم ٭ غا اق شید تن القاس" 
َا مَرض المَرْض الي مات فيه دحل عليه أو لهب 
)١(‏ الغرانيق : الغرنوق الشاب الأيض الجميل » جمعه غرانيق » وفي 9 
تشبيه للأصنام بالشباب والحسن . 
(۲) شفاعتهن لتر تج : جعلوها فى مكانة الآلهة الجديرة بالدعاء وطلب 
شفاعتها . 
(۳) سعيد بن العاص هو والد الصحابي ال جليل خالد بن سعيد بن العاص ٠٠٠‏ 


ا e‏ حياة الصحابة » للمؤلف » التاشر دار الاد 
ي۰ ۴ 8 وعة. 


°٦ 


رة قوج تبي » فال : 


تا يكي با أب أعيعة؟ ... أن العَؤتِ تيكي 


4 3 4ر‎ a 
ل : لا ... ولكئي حاف ألا عبد « العرّى» من‎ 


8 m2 


اجك ؛ i e‏ كۇك 


1 


وکائٹ رئش اتا 0 ار في ۇف( 


الكغبةء وَكانَ غْطَّمَهًا « هبل ). ا « هيل ) من 
عَمَيتي أحمَرَ على صُورَة إ إصانِ » وقد كان مَكشورَ الد 
اليما تارا ل يدا من ذب . 


. جوف الكعبة : داحل الكعبة‎ )١( 


o¥ 


1 


قال بو لهب : الله ما عبد في ياك من 
جلك ؛ حى ترك عِبادَتها بعد موتك . 
کال ای عة الان علعت آذ ل شن 


XK *% *% 
-, 


ەرە أصَْاءٌ ا و 
وكات لري أ ۾ انر في جوفي() 


لكلب وکال اَغْظَمَهَا « هبل ) . .. کان « هيل ) من 
عَيِيتي اشن عل ر | إِنْسَانِ» وقد کا 0 اليد 
ليمت مجعلا لَه يدا ِن ذهب . 


(1) جوف الكعبة : داحل الكعبة. 


o¥ 


0 )۱( 72 ي . 

وکال a‏ « هَل » عة e‏ كنوب فی 
الها صرح › وفي الأخَرٍ ن 

ڌا َك اع في موود ... 
صرَبوا بالقدَاح ... | 

إن حرج ١‏ صريخ » ألحقوا المولود بأبيه .. 

ران حرج ) لض ) َوه عله . 

* X* %* 


و ا ا 
ران بل آمل قار من فکه ضتم في اريم 
يَعبدونَةُ ِن دون الله 


دا راد أَحَذمُم السَفَرَ کان ڃر ما يَضْتَعُ في 
مرل أن يمح به ... ودا قَِمَ من سَمَرهِ كان أل 
ما يَصَتَعُ إا دحل مرل ا 


ا مقف ل ج مُحكداً وجيب الله رَإفراده 
باليبادَة الوا : 


ع را رر م ریہ ویار عب ا کا 


په 


o۸ 


عل الآلِهة إا لها واجداً + | إن هذا لَسَيء جاب . 

الئ مجحل يِن القرب إذّا سَافرَ رل في 0 
أَحَد رة ب اعجار فقَظرَ ى اسنها َاقَخَدَهُ را . 

وَجعل الَلالَةَ الماقيةً مَؤقداً يَصَمُ فة قذْرَهُ وَيَطهُو 

*%* * % 

وَل تخل عبادَةٌ العَرب لهذه لاان من ن رائ » 
من ذلك أ حدم م بصتم من مله الأضتام 
الحنصوتة» فوج ھن ا عت الت 
رل 8 

8 هان من E‏ عليه النَعَالِكُ 


ئها أن « امراً الس : بن جج ر » جَاءَ الصتم يوم 


TT‏ مار ايه ؛ 


() اانا : ثعلب . 


۹ 


ر و 0 ه 
فرج الراجر الذي يناه عن الاحْبٍِ بتار ابيد .. 
ئ( | 4 بمدّمه »› وَسهُ EE‏ قال 


و أ باك مل ملت عير هَذًا. 


َقَدِمَ ر جل من بني « اکان » بابل على صتَم 
لِقَوْمه کان بذع «سغدا» وکال بريد 
ت (Oa. Bê een‏ رھ ال 
و الول العام فرت ٠‏ بن ال ابي 
TT‏ ا ا ٍ ونك ار 
کان يراق عِنْدَه» وَنَفْرَقَتْ في کل مَکانِ ... 


فعضب الاغرابي وتال حجرا فرمَ به الصَلَمَ 


وَهَلْ سد إل صخرَة بتتوقًة() 


ين الأرض لا تذغو مي ولا رشي 
* * % 
وَمِنْ ذلك ان ڪرو بن الجمُوح وُو سيد ِن 
سَادَاتِ « سَلَمَةً ) E‏ 
ُا اسل فيال « سَلَمَةً رشهدوا مح آبائهم بي بي 
الْعَمَمََ وَعَادوا إلى « ترب »» کائوا ذا أظلَمَ اليل 
اون دار عَمْرو او صَتَمَه » وَيطرحخوته في 
حفرة يَجْتيعُ فا قاط تي «سَلَمَةًَ) » ذا اشع 
ا 


Fy ê EÛ لو ب ىه‎ 1 


کے 


يمول 


e 


)۱( وة : صحراء حالية . 
۳( عمرو بن الجموح : انظره في کتاب ( صور من حياة الصحابة ) للمؤلف› 
الناشر دار الأدب الإسلامي› الطبعة المشروعة . 


1١ 


دا امس وَنَامَ عَدَؤا عليه وَفعَلوا بصَتَمَهِ ثل 
الأذّى» يسل وَبطهرة ود وبطیة» م جاءَ سيفو علق 


لل ای کا طلم عن تت بك ا تر بإ کان 
فيك ` يڙ فَاذْقَغ عَن َفيك وَهَدًا اليف مَعَكٌ ... 

َا م شس وتام؛ عدوا عل اعدو اليف ين 
ته فم أَحذوا كلا م يتا َرَو په ڪل د ۽ َوه في 
پر من آټار ني «سَلمَةً»» فَعَدَا هرو فلم يده في 
کا إا وجتة فى ابقر كا يرا يكلب 
ميت ... مكمه قن ألم ين زيو ودعو إن الإشلام 
اشام وڪشن إسلدمهء ئم قال يشكر الله إ نذه 
ماعا فد بن افع وشلا 
وله اؤ ئت للها لم كن 


3 غنقه 


الحمْد لله اللي ذِي المي 


“ں 


واس اف يان الاد 
و لت تی ھک ئ 
هو الذى انقدني من قبل أن 
٤‏ 
کن E‏ ر 
و“ عي طلمةه قبر مرتهن 
* *%* % 
ا 8 و ک2 4 : 
ظلت جل لو ای e‏ الله و 


: EY e 
و ا 0 حت تح الل عل يه الفح المُبين›‎ 
فكان ذَلِك إيذانا بال دَوْلَة ا َإِرَالة عابم‎ 


KK X% *% 


رول اا ال اة له ئ کنا ا 


چ > > 
)١(‏ الغر: جمع الأغر» وهر الحسن الجميل . 


AY 


وجه شط المشجدِ الحرام وکات الأضتاءُ مَلْصوبة 
و الكفبة ... 
اكد طرف مجه وَجَعل ينها في عُيونها 


ولوق 
مر 


وَوجوهها فتهي حت قَدَمَيِهِ وهو يدد : 

جاءَ الق وَرَهَق الاطل إن الباطل کان 
رقا 0 

ئم مر بها كث عل ويها وأغرجٽ ين 
شج زل فيهَا لار وَكانَ على رَأسِهًا 


« هبل » . 


X* +%*‏ #* 
رفي الرابع والعشُرينَ مِنْ رَمَصَانَ سَنَةَ ثُمَانِ 
إلهجرة» بعت الوّسولٌ عليه الصَلاةُ والشلام سعد ن 

ريد الأشُهلي إلى « متاه » ... 
َهدَمَهَاء ولم يڏ في ڃِرَانيها سيا . 
* #%#* *% 


.۸١ سورة الإسراء: آية‎ )١( 


4 


رفي الخَامسٍ کک ا الي 
صَلوَاتُ الله عليه حال : بن الوَليدِ فى ين فارسا من 
آشغای؛ رُم بهذم ال٠٠ E‏ 
وَحجُابها من ئي «سَيبَانَ ) ... فلَیًا سَمِعَّ سَادِنهًا 
سير حالِد لهه » على سَيفاً ليها وَأَْسَدَها فول : 


عل َالِ ا القِتاع وَسَّمُري 


(۱) سدنتها : الخدام الذين يقومون بأمرها . 
(۲) لا شویٰ لھا : أي لا تبقي ڪل شيء . 
Mm‏ أو تنصري : ادحلي في دين النصارى . 


1o 
حدث فی رمضان)‎ ۵۳( 


اشر بهذم الل وّقال له : 


« الحَمْدٌ لله لي ارتا بك› مدن ص 
الهَلكة» َمَد کت س ۴ اي « العرّى»› وهو 
تخيل ليها خير ماله من الإبلي الم ذبحي للوی؛ 
EET‏ وون و 
إل ما مات َل ابي » کي حڍع حب صار يځ 


َال عله الصَاَده رالشلام : (إن هذا لأر إلى 
الله قن تة إلى تيع آه له » وَمَنْ يَسَرَه لِلسَلالَة كان 
يها ) . 
* *%* % 
في عصان ستَة يسع لل ا 
صاججة للت » على اولي صاواث الل عليه تر 
إشلامها عليه » ويساوتة أن يرك لهم « اللات » دت 


A 


أبن الاشول ل لك نما پرجوا يعارت تا 
وبأل ايهم ذلك ؛ حى ا لوا شهرا اجا کا 
لبهم أن دعا يئا شى راصو عَلّى هَذْيهَاء 
مأو ألا هموما بأيديهم ... قال علي الشلام : 


0 ومر الوشول لل تکهم ا ق 4 
خرب » e‏ ب فة لهذم ) اللات (“ فاَیًا ّا 
ا Ah N‏ ء ) يکين 
« الطائف ) حرجت نشاءُ ( ثقيف » حشر > 
٤ e‏ ل ب لب شلوا : 


(۱) حسراً : سافرات . (۲) حر: انکب ووقع مرتعداً . 


1Y 


o 2 ٤ 1 ۶‏ 
) الطائف ( بالصياح سُرُورا بان « اللات » قد صرعت 
4 ا 
المُغِيرة » ولوا عَلَْهِ يَقَولونً : 
رها ؟! إا ا 4 
. نها هلك من عَادَاها. 
قم الغفير حك من القزم» رتفا من 


از م أل على « الات » بَضرتها بغر موه » وهو 
يمول : « الله كبو الله كبر ... لا لَه إلا الله وَحدَهُ 


2 و عو و 
لا شريك له» أحد فود صَمَد» 


رفيا اّ0 الأَضتَاء . 


Xx *%* %* 


. استخزت : أصابها الخزي والهوان‎ )١( 
اجتثت : اقتلعت من جذورها.‎ (۲) 


1۸ 


في رَمَصَانَ سَتَة شع لجر » رث عَين الوْسُولِ 
لواب الله عله بۈشلام ET‏ بَعْدَ إِباءِ غنيب ... 
وَنمُور جایح دام عِطْرينّ اھا 
ريح العوةٍ الإشلامية » يروي لتقيف وإشلايةا 
XxX‏ * #* 
يا هَنِه لمكأ مند الجاهلة عَيتُ كائ 


« تَقیفٌ » سکن « الطائت ) ... 
رالات ربش ين أزباض مَكة» ممَتَعَهُ 
الحصون كالية الذرّئ... 


)١(‏ ربض : قرية كثيرة السكان:. 


۹ 


ت 


0 رال 
مغتصعة بالجبال الشوامج لا برا 
,ر 

ولا تال ذُرَاهَا . 

ا 3 اة الات 4 ˆ 
اقسات ... كييرة الماكهة» طيية الجَتى» دانية 
X*#* *%* *‏ 

ابت آَل مسصاكن « الطائِف » لني « قيفي » › 
وكات فا الشيادةٌ وَالجَاه» فم قوم ش الأنوفِ» 
يش الرجوة؛ كرام الشاب 

ت ٤‏ ت 0 ا 

: ا 
شتام ..: توا « للات ) كعبة کیریٰ لیخجوا لها 
ا وا ا الو اران 
وبّظوفوا خلا › ويروا ليها القَرابین( 

% X% X% 

چ E‏ و ص 7 ل 

وَلمًا أرَسَ الله رَسوله بدین الهْدَّى والحق »› 
)١(‏ أرباب جاهلية : أصحاب الجاهلية . 


(۲) القرابين : ما يتقرب به إلى الإله » واحدها قربان . 


V. 


م 
2 


ر أن ٿر عَشِيرته ارين د۶ با بالاشر مر» وهر 


ت 


دت لهه ر يش بالا وال بل .. 


َعْرض تسه عل البائ ليتوه حى ل راا 


ٍ 


ر 
X%# * *‏ 

وَل الهجرة بستَواتِ تلا ؛ اشعأئر الله ِحُديجة 

م مات ب ع و طالب . 

کی( قري پش ف ا الوّسُول . 

رادم سفَهاؤما عَلَههِ إفدَاماً سيدا . 

ذلك :د ب ,)6( الول ا 5 جه سط 

(۱) صدع : جهر 


(۲) التنکيل ا 
)"( فکابت قریش عل الرسول : اشعدت عليه وألحت في إيذائه . 


. يمم وجهه شطر الطائف : توجه نحو الطائف‎ )٤( 
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E‏ عنْدَّمًا 
اة 9ھ or‏ 24 


و ترجو أ َيل مه دعوته ؛ 4 
وتا إن بل الول تاه الائ عى ء ا 
لائ تمر من سَادَتِها هُم : « عبد ياليل بن عفرو 


۴ 


وا خوَاه حَبيبٌ » وَمَشحُود .. 


عرض يهم نَفْسَةُ وَدَعَاهُم إلى الله» وَرَغبهم 


فاشتكبر ينهم مَنِ اشتَكبر» وَسَجرَ ينهم مَل 


قال أَحَدمُم لِلرشولِ صَلَوَاتُ الله عليه 


E 


2 


لله كما رل أك اتم 2 ا ؟ غك 


کک ون کلت کب علن اله ما به : ای لی 
أَكلمَكَّ» . 

پتل ام شون الله یل نهم كات الاي 
مَخْرُونَ الس » قد کرة أن لع َلك قَوْمَهُ سدوا 
في اداه» قَماهُمْ ان ټكهوا حَبره مَعَهم» وهم لم 
شرا : 

% X% X% 

غا به مهاه » عدوا له في طريقهِ 
صَمِنٍ من أَطْرَارهم وَبأئدِيهم الججارةٌ.. 

لا مه رث عر لر ماوت ا و بيهم جعَلوا 

كلما رفع رجلا یر صَحوتها بالججارَة› كلما وضع 


)1( يرضخونها : يرمونها . 


Y۳ 


2 دق‎ ٠ اھ‎ a 
رجلا يَرْصخوتها بالججَارَة وهم يسبونة » وبيريرة‎ 
.. وَيَّصیځول به‎ 

مرق قَدَمَاه» ودي کغجاه » وما رالوا به حى 
جمَغوا | عليه الاس » زؤر أل تعتن ا ي ريا 


اة ية » وکات من رئش › 


و لكو عو eT‏ 1 ر 
(اللهم إني أشكو إليك صَعْفَ قوتي › وَقِلةَ 
جيلي » ۽ وغؤاني على الاس يا زرحم الرَاجِمِينَ 


انت رب المْشتَصعفنَ› انت ريي » إن م 


(۱) يتجهمني : يعيبس في وجهي وينفر مني . 


V٤ 


SS 


لما رَآهُ اتا رَبيعَةَ عَلّى هَذِهِ الخال .. 


وکت لَه رجمۇما ‏ و انا ِن فرش فدَعَؤا 
اتال عش ۰ 6 ك-56 
ا ا لوتب فَسعغة في هدا الي 


o£ رو‎ ۶ 


8 ثم اذهب به إلى ذلك الر جل َل لَه اَن يال مئه . 


KK *%* +%* 


. سخطك : غضبك وعقابك‎ )١( 
. تحرکت له رحمهما : : تذكرا القرابة التي تجمعهم به ولان له‎ )۲( 
قطفاً من العنب : أي عُنمَوداً.‎ )۳( 


أف e‏ عل 2 م ووضع الطب ب 2 
بنی» لکا د رشول الله ايله دإ لاد من از . 


2 


فتَظر « عدا ) في وجه 


a 
م"‎ 


ا RR‏ 0 
الله إن هذا الكلامَ ما قول آهل هَذِهِ البلا ؟! 


وَمَادِينكٌ ؟) 
قال : َصرَانڻ ِن آهل « نيتو »(). 
قال لَه الوشول صَلَوَاتُ الله عليه : 
0 ت ۾ 2 ° Q4‏ 
( من قري الوجل الصاح يونس بن مت ؟) 


و 


ا 
فال « عدا » : َمَا بُذرِيك ما وئس بن می 
قال رول اله لله : 


() نينو : مدينة في العراق . 


۷ 


قال : يا سَيدَيّ » ما في الارض سَيءُ يڙ من هَذا . 


قلا : وا٠‏ يا ) غذاس ۲ ا iY‏ يَصرفّكٌ 


عَن دينك فن يتك خير مِنْ ديه 


% +k ا‎ 


2 کا ور 


یوم عر به وه مرم 


Jor 


ورن ا اله 4 


(1) ويحك : ويلك . 


VY 


َال عَليه الصلاة والشلام : 

ما لَقَِيتُ يهم ت « َيف »» إذ عَرَصَتٌ فيي على 
نطلمَتُ عل وهي وان و 

0 مرن اغالب » فرعت ريي ًا ا ب 
ذ أظأنيي ََظوِتُ دا فيها « ريل » و انی فقا فقا 


OCS 


إل اله مذ سَيعَ قول مويك لَك وما رَدُوا 
E‏ ك مَلَكَّ الجال لَأَمُرهُ بما شِعْتَ 


فتاداني مَك الجبال» سام علي قال : 


)١(‏ قرن العالب : موضع بين مكة والطائف 


۷۸ 


جرف برع الة من اشير ا 


% *%* #* 
برها شا ريلا 
مذ اجر الوشول صَلَوَات الله عليه إلى 
« رب ۲۲ کک وقي فيها من القَصرَة م ل لَه ف 
« الطائِفب » .. 
وَدَحَرَ 0 في « بَذر) ... 
كح الله علي القغح الخيين ؤم مك 


. الأخشبين : جبلان يحيطان بمكة‎ )١( 


(۲) من أصلابهم : من ظهورهم » أي ذريتهم . 
() يشرب : المدينة المنورة . 


۷۹ 


َل « لاتا » يدها من دُونِ الله . 

وَيَوْمَ ( ځتڍن ) TT‏ 
مد وت وقد حَحاصت مع الوشول له وأضحا 

کة صَاريَه امي » فاسشىکه شحو القثْل ف «مَالِك») 
من قيب ی کل ام رت رجلا کک في 
ا قن ینان گیران ین سائ نم ادف 
« نميف » إلى و الطاتي ١ء‏ واتقضمف فيها . 

KK Xk *#‏ 
تلم الوشول وات الله عله وجي بن 


ت 
٤‏ 


حتين» نحو « الطّائِبِ » بجيْش ين اصحَابه . 


فَحَاصركا حصاراً سيدا » وَرَمَاهَا بالملْجَييق .. 


لكي المَدِيئة الحصِيتَة صَمَدَث امام هَجَمات 
کی الجشلين. 


رفي يوم مِن ايام الجصار رَحَفَ نفو ِن أضحاب 
رسول الله لله إلى جدار من مجذران « الطَائِني » فحت 

رمل عَليهم « يف » سكك الحَديد مخماة 
بالار » خر جوا من يها قَرماهُم لماه بالثبال ولوا 
مهم رجالا . 

XK *%* %* 

دام صا الول لله لائ تخوان عِشْرينَ 

وما تم رَجْع عَنها به بد أن اشئشهد تحت ت شوَاركا تفر 
من أضحابه مهم عد الله ت ا < الصديتي صاب 
سهم فَمَارال مريضاً مئه حم فَارَق اليا . 

وفيا كان الول صَلَوَاتُ اله عله مُْصَرفاً عَنِ 
« الطائفي » ؛ لَجقَ به سيد يِن سَادَاتِ « يف » هُوَ 
عُروة ن سود اَمَف َأعَلَنَ إشلامَةُ ... وسال الأول 


۸۱١ 
حدث فی رمضان)‎ ( 


* *%* % 


ن اريم الَقَفِيّ ووه ترو بمکانه من 
قَومه ؛ عاد لم وَأغلَنَ إشلامه نامهم قال هم : 


وله تا قوم مذ قت کسر في ملكو 


ا ا ر ا ر کا 
فما رايت ملكا في ويه يشل مُحكډ بين 


ج 2 
)١(‏ النخوة: المروءة والحماسة . 


AY 


قد رايت وما ل ا بشيءِ أبداً.. 


انوا ما رکه » انه عرض عليكم رَسّداً... 
ار ا عر کلم ای اکر ی 
لَك « يفا » لم رفز رَعِيمَها ولم تَستَجب 

لما فلن .. 


أو 


وا ان غر تخد أقامة اطا زص 
ذفن مغ ويه » راما بعل كبر مع الشَهَداءِ الِب 
اشئشهدوا عند أ 


شوار (الطائِنِ » مِنَ المُهَاجِرِينَ 
والانصار» وخسن وليك رفيقا 


ر رو # دږ 
فهو مدفون حارج الطائِنِ . 
F% %‏ % 
a o‏ ر و ر e‏ و E ٢‏ 
إن « ثقيفا » أححذث بعد ذلك تثوب إلى رُسيمَا 


وراج فْسهًا ... 


2 
ت 


س 
۳ لا یسلمونه : لا یترکونه لأعداثه» بل یحمونه بکل مایقدرون» ویغدونه 
بارواحهم . 


AY 


رات المملِمينَ في صق انوم وحور 
تائم وة باهي اروم وَعَر لبهم أن يكمادز 
في ڪزبهم والكاية لهم .. 

دوا الإشلام تشيو کلم تعلو رَايئه وَأ 
لال هم بتارم یی کن اله لي لاإشلام» 
و فر ۾ يمان . 


KK o % 


A4 


ر 4 n‏ 
وفعه عموريه 


في سَتَة مانن وَثلاثِ وَعِشرينَ رفي 
و رَمَصَانَ المبارك ... اققحم المُعَصِم بِنْ الرَشِيدِ 


حضون « عَمُوريةً ) و فی مِائَة E‏ 
وح المَڍية الي ڪَرَٺ“ على الَاتجينَ مئذ 
عَهْدٍ « الإشكندر المَقُذُوني » إلى يَؤيه ... 
كانت وة « عَمُوريَةً ) عة في جين الذهْر› 
رة في تاريخ الإشلام» وَتَاجاً زَا مَفْرق المُغتصِم . 


وَلِعَمُوريَةً ت لمَنكَة | س 5 4 وَيَومِها إلاغه 


ا۶ے 


2 


نة إا الَِي رال أرکاتاء ر قَوّض 
ق 
() عزت على الفاتحين : تعذر وصعب فتحها. 


Ao 


“ ‌ ‌ 
ثانا قَصَة مْيرةٌ سدَاها الإيمَان وَلحمَمُها النَحْوةٌ), 


كتعاوا تعمل ن هذا الوم العظيم ؛ كله من رؤائع 
الله . 


کک 


اڪ 


*% xX + 

متا ذه القِصَة ؤم وَل « بابك الحُرَمي » اح 
اة ( الرس »» الخارجين عل الإشلام وَالمُشلمين 
کتاباً ی 9 مَلِكَ « الوم » رل فيه : 

َمَذ قَاوَه مت المُشليين عِشْرينَ عَاماً» وَقَصَيْبُ 
َل مين ويائتي اَي من خيرَة جئودهم › قرشت 
سبع من كبار ادم » واشعثمذت الآلافَ المولمَة ِن 
کریم ماهم › حلت دوتهُم وَدُونَ ن اوا عاب 
مَلطقَتي الوَاقعَةً قَعَةَ في الي باد «فارس» ب 


إل المغتصم العكاسي SEEN‏ 
yT‏ 


. السدى : اليوط الطولية للنسيج » واللحمة : الخيوط العرضية‎ )١( 


۸٦ 


ن فار لِدِييكَ زوك من الشحإوين 
يهم اهتيل هَلِهِ 2 يي لا َر 
وحار ن تفلت يئك يندم ؛ حت لا a‏ 
%*+ *%* % 

اشتيمَنَ تیوفیل) من صِحَة ما اشغ به « بابك 
الحْرميّ »» وَعَرفَ ن ية المُسلِمينَ قذ عَرَم على أن 
يضي عل حر كة « بابك » مهما کان القَمَنْ غَالياً . 

ّم يا « توفي » أن قوت َيه رة عن 
او شيو وغل قَومِه › و لى أن يأر من حلفَاءِ 
المشلمينَ اين قرو مم اتر ِن مَرةٍ على دع الجزئة 
ن د وهم اغرود .. 

ا « توفي ) لامر ئه اتد له اغبت 


AV 


وَنَوجَّهً إلى مَدِينَةَ « زبطرة»» مقط راس المع 
بوا وَسَبعين > ألا من نودو » ل المد 
کوب ول المَنونٍ.. 


هدم حصُوتها» واشتباح أوْضهاء وَأَصرَ 
عَنْهّا» وَسَبَى نِسَاءَهًا وَذَرَارِيَهًا . 

َم شف ذلك کله عط صَذره عم مَل بأسرا 
کو ملاو قسمر) یرهم وجتع اوتهې 
وَصَلَم آڏَاتهم » وَطَافَ بهم في اَنڪاءِ بلادِهِ. 

% % * 

اا لای تت ومین ي الجرَارَة› 
وکال مع مَعْبْودهًا « بابك » قد وفع ا في آټڍي جود 
الشعييين البراسل.. 

كان الحُلِيمَةٌ المغتصم يحرج لِلْمَاءِ جيشه 


(۱) سمل عیونهم ا (۳) صلم آذانهم : قطع آذانهم . 
(۲) جدع أنوفهم : قطع أنوفهم 


A۸ 


الظافر ء خخ لى قادو المنتصر ساحن من 
الجؤهر» ريمه ُو اهراد عشکره بعشُرِينَ ای اض 
زم 

تھا کائت لارا ی زتها في سائر باد 
المْشلمين › و کان الجنْد ا علا بوس « بابك 


الحويئ» وَرَكَت على الفكتض أتجاد هة 


الوم » فلا شع بسا اث : 
رَامُعْنَصمَاه ... وَامُعَْصمَاه . 
هر الا تخوت » وأا وجول 
وهب عَنْٰ سَريرو E‏ ك 
+X‏ %* % 


۸٩۹ 


َد مض الخغت ۾ لوه » ولب ON‏ زا 
سلاڪ وحمل حقيبة وَوَصَحَ فيا رَادَه» وَرَکبَ 
جات وصاع بالئفير) وهو على أبراب فصر .. 

وأفسم ألا بود لله إلا هيدا عخفولا على 
الأاق» و قايا تما لِلمَدِيتة الَالية المنكوبةء 
وَالمَوأة المُشلمَة المَعْصوبَة . 

م عادر قَضر الخلاَة مايه » وَأقَام عَسَر لال 
في «دارِ العَامَةَ» في « بداد » لبعد العْدَّةَ» ويسم 
الحْطّةَء يعت اليش .. 

ولا تهر جهازاً 1 يشبق ية من حلفاءِ 
الغسلمين أن تَجَهُرَ مله » أحصَر قاضى « بَغْدَادَ » عبد 
ايتن حمَن ب إشحاق » وَأعْصَر عة َه مَعَه تلاتماة رَجل من 
هل العَدَالَة ؛ َاَضْهَدَمُم على وَصِيَتَه » وَقشمَةَ رکه .. 


قعل فلت ماله لله .. 


(۱) لأمته : درعه وملابسه الحربية. (۲) صاح بالنفير : ناد للحرب ٠‏ 


۹ ۰ 


ا 


رَالباقي لازوًاجه رَاؤلادِهِ وَمَوَاليه .. 


ا و ا 
ولم يَاځذ من رَه كلها سِوَى تمن كيه . 
X% *%* *‏ 

د میم ن لاء عو لله وعاز هيم 
ا وَالعْدَدِ ر الغرب: الق بالإصَافَةٍ إا 
Iso”‏ و o‏ ۰ 2 ۲ اا 
ما تامجه الجندٌ يِن جياض لأد( والوًاتا 
والقرب » وَجَعَل وجهتة «عَكُورةً» .. 

لِك لأا كائك روح الَضرانبة > والطريق 
مودي إلى « الس طئطينية » ... والمييتة المي رام 
عهد عَهْد «الإشكندرٍ » إلى يوم المُعتم 
رن عليه » رَردَنهُم مَقَهُورِينَ . 


وما لِك إلا لأَنها گاٽت دات حضون مُعَيدَةء 


الفاتِحونَّ ر ٤‏ 


”کے 
() نهد : ار (۳) رامها : أرادها . 
الأدم : الجلد المدبوغ . 


۹۱ 


چ و ري إلى ذلك ميته ا 
الحاكمة » وَمَسقّط رأس « تيوفيل » إمبراطور الژرم ... 
XK *%# %*‏ 

وسل الغفتصم فة كبيرةً ِن جيشه الج 
ى « أنقرة » ازل « تيوفيلً » وََشْعَلَهُ عَنهُ » وَانَجَه بباقي 

و حو «عَمُوريَةَ» . 

ر ج يو لر لعطبعة قشم عسكرة إن 
اة جيوش » وَجَعَل لکل متها قَائدَهُ لَِي وء 
زص کل جوش بزع ال في عن ازب . 


درن 1 اغد و ود واا 


ت لاه الجيْش الّانی دار حَوْلَها دَوْرَةٌ وَاحتل 
موكرة المُحَدّد لَه ... تم تاهما الجيش امالك وَاشتَقرً 


في المَكانِ المُقَدر لَه . 
X%‏ % 


 ةبلجلا البروج الممردة : الملساء امرتفعة . ر( اللجب : الجرار ذو‎ )١( 


YY 


وهي لأ سيوع الأول من هر رصان المبارك سَنَةً 
ياين وَتَلَاثِ وَعِشرينَ للْهجرَة كَانَتِ المَنْجَييمَاتُ مذ 
ُٽ ڪراي اشوا « عور » ِن کل جاب . 

چ مجیوش الغشلمين اللائ حيط بالمديتة 
الحَصِينة إحاطةً لأشراج بجزيرة من جر المخر» 


قد َال الجيش الأول في وبي“ فأب في 
ا SS‏ 
اك i‏ 8 س ا 


ر 


کا یي الاس طز ا الکا ین ب 
KK XF% X%‏ 
ومد اشتمو الال عن هذا الينوال بصْعَاً 


EES 
٠ المنوال : الأسلوب‎ )( ٠. نوبته : وقته الحدد ليؤدي فيه عمله‎ )( 


۹۳ 


\ 


ام » َرأ 


1 


کے 


شلوا المَدِيئة المُمَرَدَة صَمَدَت آَمَامَ صَرَبَاتِ 


چ H3 ٣‏ ر 
مَلْجنيقًات المُسلمين › ولم تتَاثز بها تاثرا یذ کر .. 
ھآ کے ۲ N‏ 
ا ر E CE‏ سره 
وجيشِه› ر ولم بُكدزهُم لنقتهم بالئَضر»› 
کرشم اَم آخر روَا أو بكر الصول َقَالَ : 


ص يوم ( عَمُوربَةً ) ... 

کان جل يِن الوم موم کل يوم عل ور من 
أشوَار المَدِيتة » وَيشْمُم اللي صَلَوَات الله وَسَلامة عليه 
بالعرة به ادع السئم» ويڏ كر اشمة وميه ؛ فَاشَْدّ 
ذَلِكْ عَلَى المْسيِيين رار مَساعِرَهُم » وَجعلوا يمَذُِوه 
بالشاب ا فاد صر .. 


2 ت ی ق ا 
وکت آزمِي رَميا جِيّدا» يتما کان الوَجل يَفعل 


(۱) لم يفت : يضعف . (۳) أقذع : أفحش . 
(۲) یکدرهم : ينغصهم . )٤(‏ الشاب : السبهم ٠‏ 


4 


اكه السَنْعاء يلك تمد اة قبت تحرة(؛ 
رى من قوق الشور؛ فكبر الغسلغونَ را وسر 
المفتصم ال عل يالو جل ِي رَمَاهُ . 
ر غل ا £ ال : ين أَنْت؟ . 
قانشصبت لَه ... [ وَكَنتُ يِن بني هَاشِم] . 
قال : المد لله الذي عل واب هذا الهم 


ري يڻ أل يي 


تواك من هذا الهم . 
: ليس اللَوَابُ يا باع يا أَمِيرَ المُومِبِين . 


2 ¥ 


ê 

2 e. 
ا‎ 
x ۰ 


4 
u. 
C 
EN 


و : ۶ بيه واي 
یااز پیات ع بلا با خحصتيا الي 


فشر المُعْتص ê‏ الشُرُور› 
جراك اله حيرا .. 


اس سمهت مَلْجْنِيقَات الل ` تَضربُ المدِيتة 
وج ی ین به رمع 


أشن لقَدَرُ المغتصم بر جل من 
المشلمين کال الوم فد أ e‏ 


ر اام في « عور » ... 


۹٦ 


تما إن رای الجيش الإشلامي يرف لن في 
أرجاء الشعاءِ شيع اهليل“ والڪپیر ع ٤‏ 


زيه إلى دين اللو واشتيقظ في صذرهِ u‏ 


ü 


باللّه ... 
قال مِنَ المَلِيَة الحصيتة َا إلى جير 
الشلمين › وَأغَلنَ الشهادتين › وَكسَفّ 1 إل عن 


%* %* 
اذ أخبر المغتصِم بد ضعا من شور المَِيَّة 
کال ق هدم سیب سيل رم0 أخقاكة ا 
«تيرفيل ) ی عامله عل «عَمُورية » لمعي باه 
ترائ لايل في ذلك .. 
فما إن غلم ويم ع سار ّى باءِ ظَاهر 
الشور ا وَمَوَهَ هَ بَاطبَهُ د وها ... 


چ ٤ ٤‏ 
(۱) هلل : قال لا لله ل الله . ™ توان : تمهل وابطا . 
۳ سیل عرم : سيل متدفق جارف . 


۹۷ 
)2 حدث نی رمضان) 


‌ 
0 


ُوجة الخُلِيفة المَنْجَنِيقَاتِ إلى ذلك المؤضع . 
طفق بف بها ذا مكتابعً فقوالاً عى دع 
الشو» افحت ينه فُرجة... 
المَفَتُوحَة بال اليِطّاش عل المَؤْردِ العذب في الوم 


القابظ ,, 


وَتراحځُوا بالمتا کب عڪَلَى لِقَاءِ عدر الله وَعَدُوَهِم 
في انل المَديئة. 
وَدَارَتْ بين القِلَةَ القَلِيلَة الى اشَكَطاعَتِ الود إلى 
« عَمُورية » وَين الكنْرة الكثيرة مِنَ الروم عارك صارية» 
كا لا يمع فيها عير صليل الشيرف» وَكغهعة 
المَْمَاتلين » ورات الماح » انات المَطمُونين. 
% % % 


لم نْب yo‏ يوم السابع عَسَرَ من سَهْرِ رَمَضان 


۹۸ 


وَُوهد المغقَصم بن الرَشِيد يَذحل مَييتة 


«عَُورية ) عل صَهْوَةَ ا 


KK % %‏ 
لذ عَم الغسلمود في يزم « عور ؛ هذا .. 
ا ا 
اهر الميبتة. 


و‌ 
ثم مر أ می ر المعئصم ) بعكورئة (؟ ۇر () 
ف دمت بُنْيانها› وَأزيلَت مَعَالمُها› 


. الجواد الأصهب : الفرس الذي يختلط لونه بحمرة أو بشقرة‎ )١( 
. د کت : زلزلت‎ )۲( 


۹۹ 


عاد الحُليمَةٌ الظافِرٌ إلى « بداد » قَاعدَة مُلکه»› 
وقد سمه المَسَابِر بالقنح ا 

فرج الاس عن کر 
بالتَهُلِيل » وَيُحَيوه بالٽکيير» ويشرون عل موک 
الويحان والاأؤرًاد .. 

اماه اعرا امداق » ونم بو ام ين 
يديه ائينه لباقيةً على وجه الدَهْرء وَحَاطبه فيا قَاِلاً: 


ية الله جار الله سَعيكَ عَن 


٠ قاعاً صفصغاً : حالية من كل شيء» والصفصف المستوي من الأرض‎ )١( 

(۲) عن بکرة أيهم : أي جميعهم . 

)۳( 8 وتام : هو حبیب بن اوس الطائي »> ۷۸۸ _ Ato‏ شاعر عباسي» نشا 
في دمشتق وتوفي في الموصل . 

. الجرثومة : : الأصل‎ )٤( 


3 
ت ا ع ر ا ا 
پوت بالراحة الکبر لم رما 


Ls‏ ر 


ا . 9ه 2 ۱ 
ن کان ب ضوف اهر يِن ر0 


1 


رمَا 
ف م ت ٠‏ ۳ ا E‏ و 
وكات «عَمُوريّة » في الشاب عَشرَ مئه ايضا. 


تلا قان ولا اة الو اليا 


F# *%* X* 
د‎ 
. صروف الدهر: تغیراته وتقلباته‎ )۱( 
. غير منقضب : یر نکس ولا منقطع‎ )( 
لا عرو : لا عجب.‎ 7 
أغر وهو كر الأفعال» واليامين : جمع الميمون أي ذو امن‎ 2 ٠ 
و‎ 


J 


قوط المشجد الأَفْصل 


ا اسل“ 
د يدي 0 
في سَهرِ رَمَصَانَ سه ايائ رَانتينٍ وټشعین 


إِلْهجرَة روع العالَم الإشلامِي آفتة ر اق 
باحتِلال الصلييينَ لأَولى قبن » وَنَالِثِ الحرمَونٍ › 
ومشریٰ رسو الله له . 

كان وما زيت يِن اام العُشلِيينَ لا نذه 
لاام بمَرَارَهِ .. ٠‏ 

وا شو تخو الأَحدَاتُ الجسام ذكراة. 

%# *%* X%* 

يك إلى قَضر سامخ تيان » تابب الأَركانِ» 


2 
ارات 


(۱) روع : أصيب با يفزعه » ويهز فؤاده . 


نيع الجم(» عَاير پا ظافح( اليا ء ١‏ 
ارت عله و رترت به الأخداف؛ ا ٣‏ 


« 


اا وو 

ر الريځ في جُتباته › وَیعشش ا في 
فاته » ومح الأَقَاعي ذ في انهاه وخښجراته ؟! 

هَكذًّا كان حال العالّم الإشلاميّ في أُواجر القن 
الرابع الهڃجرِيٰ . 

َد أَوْصَد حَليفةُ « عْدَاد » عَلَى نَفْيِه الأبِوابَ 
o ‫َ‏ اق ي 
قانعاً بما يلقي إلَيهِ المتسلطودَ يِن عرض الحياة .. 

َنَعَل حَلِيفَةُ « القَاهرة » بالحُرَاقاتِ نمت بها 
)١(‏ منيع الحم : الذي يتعذر الوصول إليه . 
)۲( طافج بالحياة : ملآن با حياة والبهجة . 


(۳) فأقفر من ساكنيه : خلا وأصبح كالصحراء القفر . 
)٤(‏ تعول : ترفع صوتها الذي ا 


عرق المُشلمُونَ في الخلاقَاتِ .. 


1 


کاتت اله الغالم ار هله اکر 
0 « لابا ) وإشبراطور « القسطنطينية ) لين 
رو باد المشلمين ... 


وَاجِدَةٌ جد الإشلد لل ظهْرِ u‏ 
إا كات كالار تكم في الومادِ؛ دا مث 
َيِا ريځ مواتية ؛ ست وَاشَعَلّت . 
X% ¥‏ % 

اندَفْعَتُ جمُوع الصليبيين ر َو المَشرق تَعْلي في 
دورما لأحقَادُء e a‏ الکید» فَاجتاحث 
حضون « أنطا ية » المُمعةً .. 
ج د 


() محرض : مشجع له عَلَّى غرو المسلمين . 


o 


ئ انَقَسّتُ من بَعْدِمَا عل « مَعَوَةَ النُعْمَانِ 7 
ی 


چ چ ر 2 
َد قَاوَمَ كان «المَعَرَة» البْسَلاءُ جه 


م قوق العتا وَاغمَلوا فى رقاب التاس 


ر ھ2 و ا 8 ا ٩‏ 
فقوا كل رَجل وکل امرَاةٍ وكل طفل .. 
وخا ترف بنعالِهم جنّٹ جت القغا بعد أن ملأت 
الوت قدت الماك: 
K# % +*%‏ 


ے ا 4 ‌ A‏ 
َابَعَ الجيْش الصّليبن سَيْرَهٌ يَحصْد المْدن وَالقرّى 


۴ ‌ 

8 0 ك 2 ا E‏ اد که 
ا نم يمم الصّليبيُون وجوهَهم شطرَ بيب 
المَمَدِس وَكانَ فى يَدِ « الفاطميين) .. 


)١(‏ هي بلدة في شمالي سوريا وما زالت تحمل نفس الإسم حت يومنا هذا 


ابت أن روع العام الإشلامي من أفصاء إلى 
ag‏ 
الحرَمَين › یری رَسُول اله . مَُاوَمَةٍ 
ا 
*%+ *%* #* 
لذ أباع الصليييون مييتة الشلام سبعة يام 


کن لھا یال د غا گ۵ ... 

ًِ ٍِ ت ء رار . 

أغمَلُوا الشيوف في الراب › وَأجڙوا الدماءَ في 
السوَارع › وَرَفَعُوا ِن مجحتث الق بلالا » وَصَتَغُوا مِن 
قماباً. 

4 

القُصورَء رر اظن ابق خا عن الاير 
المَخبْوءء في الاما .. 

4 اموا المَشجدَ لأَفْصل لوا في رحاب 


الامَِةَ سَبْعينَ فا مِم ادوا به .. 


. مدينة السلام : مدينة القدس . (۲) بقروا البطون : شقوها‎ )١( 


1۰¥ 


فيهم العام العابد» والتقي الراهد» وَالموأء 
وَالرَضِيعُ 

ََحَلوا بحَيلهم إلى الحرم الذي ... 

تاشت کی۹ على الأَشْلايٍ... 

. قوَائِمُهًا بالدَمَاءِ‎ e, 

هبوا ما في الا فص من انماس » وكا في 

لَه ما هيوه ميات القَنَادِيلٍ المَصنوعَة مِنْ ا 
الفِصّة » وَحَاإص الذهَب . 

تر كوا حَاميةً فى المَديتة الحريتةء اقرا 

يشون المدن› ا الحصون . 

%# X% +X 

لقت المْشلمُون في مَشَارق لاض وَمََاربهًا 

إلى ية ضر القَاطِييّ اجب بيت المَْدس عله 


(۱) سنابکها: حوافرها . 
) الأشلاء : الأعضاء والاجزاء 
(۳) 3 ا ت قوائمها : صبغت قوائمها . 


1۰۸ 


ور و و 

وتفه من ادي مُختليهِ › > وده اس ا 
i aed 444 SE ak‏ 
فوجدوه وزير »› ووز ه محل ريبة 


سلوا وَفْداً مِنْهُم فيه القَّاضي أو سَعِيدِ الهروي 
ا حليمَة بَغْدَاد » رل الود في الذيرَان اليف › 
و e‏ ۲ 
رو يي الأخبار ا أب ارق ء قوع ادجاون" 
وج جع اقلوب .. 
وقاموا بالجايع يوم الجمعة فاشتَعًانوا وَبكؤا 
رأێکؤاء» وذ كروا لاس ما دهم المُعليين الصًائِمين في 
رَمَصانَ من قثا الال » وَسَبِي النْساءِ» رتهب 
الأمرال .. 


ى 


E.‏ کان مرا عل اء وا 


(1) الريبة : الشك روالتهمة . 
(۲) قرح الجفون : تقرحت منه الجفون » والجفن غطاء العين . 


۹ 


عند َلك صرف المشلمون أنظارَهُم عن 
| یتین القَابعين شل رش الديتاح٠‏ في القَاهرة 


ا 


وَبَعْدَادَ 0 


ا يشون ا إلى آقاق لاد 
المُشلِمينٌ› لها ع لَه تَجماً دون بو في 
ظلْمَات لهم الحالك .. کان ف أُطْلَعَ اله َه 
صَلاح الين بن جم الین ت 

وَلصلاح الین سره مُشرقة کال .. 


مُضِيقة كالبذر ييز الطّريق لمن اراد شلوك 
الطريقي . 


*% X% % 


ی 
£ 


أذرك صلا الدّينِ أ اير كاين في ام 
محمد ر كمون الحياةٍ فى حَباتِ البذور» فَهي 
بغي المَاءَ الئمير» وَامربَة الصَالِحَةً» وَالصوءَ 


نے 
»( الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته من الحریر . 
(۲) الشتا : النور. (۴) الماء النمير: الصافي العذب . 


11۰ 


رذق إقعتبقط من شباتهاء وَتهلاً الأزض بالماء 
َالعَطاءِ 

عر صلا امن البشاع اي بلغ به وب 
ميه » فُوَصَعَ يَدَه عليه » وَادَارَه . فلوبها بمَهَارَةٍ ا 
وَل ليها مِنْ أوْسَع رابيا .. 


ومن بدا المَلِكِ الفُذوَةء عظم سَريعة اللوء 


رال ازا 3 


د 

5 
CA 
La 


ta إل‎ e 
. ما رکا ؛ َم جتيغ لبه طول عياته نابا‎ 
X% *% X* 
لم لُق صلخ الذي فلب بلكب وَالاد » ونما‎ 
.. اط بالصًَال وَالجهاد‎ 


——— 
() ناطه : أسنده وعلقه . 


م الفُعَهَاء وَالعلَماء» وَالأََاءُ وَالشَعَراء وَالمعلَمُونَ » 

الصبيةً وَالسصاءٌ . 

َد ساق الله الاس لِصلاح الین زرا i:‏ 
وَيفْدُونَهٌ»› وَكانٌ إِدًا دعا لى الْجهادِ أف عله 
التتوغون بمخض إراتتهم» وطلي خرليهم أذ 
حمل کل نهم كقايه من الرادِ .. 

فکائّت که م جئودهِ مِنَ المتَطؤعِين لين جَاعُوا 
طلباً ِا عِئڌ الله مى الأجرِ وَمِنَ السَهَادَة ... 

کان ذلك سا کیا یھ ااب الَصَارَاته . 

*# * %* 


. زمراً : جماعات‎ ê9) 


11۲ 


ارك صلا الدّين قَيمَةٌ اللروَة ة الشرئة في سا إسَادَة 
لممالك وكسب المعاركِء بحت في كَل َد في 
مک > في السام » في الججاز في اليمَنِ› > في بَعْدَادَ» 
في کل رة من لاد سيين عَن دوي الكقًاية٠‏ 
في الشياسَة » في الغأوم» في الحروب» في الو » في 
الآڌاب» و ڪهم ين کل فُطر: » کان له کل بلي 
مين وَين کل يضر عَصُد وَصَڍِيق» ويلك إخدّى 
رائ" صلاح الدين . 


َد انتار صلاخ الدينِ يِن العلَمَاءِ أغلَمَهُم 


وَمِنَ الول حبرم بالأمور » وَأكتمهُم إِلأسرار . 


(1) ذوي الكفاية : أصحاب المعرفة الكافية . 
(۲) فرائد صلاح الدين : حصاله الفريدة . 


11۳ 
(م۸ حدث فی رمضان) 


م إه َكَل بصِمًاتِ الطولة كلم قار فى 


حال کته وَمَرَضه 


ن 


وَيَوْمَي لَصرهِ وَهَزِيمَت 

وأمريٰ عشره وَيْشرهِ . 

کان ذا > حي الؤطيس ا« وَاشَْدّت الكريهة( 
وَطوَقَهُ المَؤْتُ مِنْ ل جاب يَطوف بصمُوفِ جُئڍو» 
بعد بن افع العوت فيد نة الخؤك: 

هذه الصَمَاتِ قاد صَلاځ الذين جلد المُشلمينَ 
يِن ضر إل ضر إل ضر .. 

a‏ ل ن باو بشو او الي 


*%* *%* *% 


ففِي مَُصفِ رجب سَنَةَ جسمائة وَلاث 
)١(‏ حمي الوطيس : اشتدت الحرب . )٣(‏ الخلال : الخصال والصفات . 


(۲) واشتدت الكريهة : ازدادت 


11٤ 


مانن إلْهجْرَة › أحَاطْت ميرش العشليين یاک 
صَلاح الین بالمُدْسٍ إحاطةً المَعْل ا 
منْجييقًانهم زل ا سوَارها ن ك جاب » 4 
7 سيوف الله وني من دِمَاءِ اعدا الله .. 

ا اجا من کول ا ۴ 

َا هي لا ا صا ؛ عمل بر يريك 
يطلت فيه القؤمه الأَمانَء بی صلاځ الدين طلَبَهُ . 

قتع افرلجة عل اشيم أذ بوا عل ل 


عَشرَةً دانير › وَعَنٰ کل افرأ خمسةً وعَڻ کل 
بقل انی ذلك لعن اراد افْدَاءَ تست ومن لډ 


يمز على الفذية وَقَعَ اا 


KK * %* 


() ارتاع الفرنجة : حافوا حوفاً شديداً . 
() البطريق : رجل الدين عند النصارى . 


اق جام تنم اع ارين مِنْ 
رجب سَمَةَ اة ولاب وَنَمَانين لِلْهجْرَة . 

اة تيت المَقَيس ملين 
مکبرين » تضم انيهم بالدعَاءء وغو أضوائهم لل 

رل الصلِيبُ لأكبر ِي کان مَبْصُوباً عَلّل فة 
الصخرَة› وَمُحيّت الَصَاوِير ر التي کاتك مَلقَوسةَ ٤‏ ل 
مجذرانِ المشجِيِ» وَأزيلتِ لاقي( ين وقي 
مَنَارَاته .. 

َانطلَمَث ين قوتي المتائر أضوَات الأدَانِء 
و اترک ج جت أَضوَاتُ المُوَذينَ بِلاوَة القَوَآنِ .. 

راجب ين «علب ۲( الينر الي صتعة 
المَلِكُ العَاولُ وڙ الڏين زِکي ودره للمَذسِ جين 


وه 


1 


کک 


(۱) النواقیس : مفردها ناقوس» وهو الجرس . 
(۲) حلب : مدينة في شمال سوريا . 


1۱٩ 


٤ء‎ 


Td 0‏ 4 ر 2ه لے 
واقيمَت اول جمُعَةٍ في القڏس بعد أن غُطلث 
فيها الجْمَغ يفا وسين عَاماً.. 


طب الما القَاضِي مُجي اين فن الي 
وَذعِيث حطبئة بحُطبة الفح » > وقد جَمَعَ فِيهًا ا ا 
الأویٹ شات دات اسان , 

وَلمًا قضِيَتٍ الصَلاة جَلسَ صَلاځ الدين يتَمبِل 
هيات المُْسلمينَ » بالفنح الكُبينِ . 

ييا لِلمُسلمينَ بصلاح الذينِ» ونيا إصلاح 
الذين بالقفح المْبين ... 

لله أن ثُكرمَ المُشييينَ کیم 

١ 

الفح ؛ يځو فيه العار» وُزيود الشتار 

وترون الهَذْسَ الحعلوب» وَيَشتَثقدُونَ الحرم 


ا د 
المَعْصوبَ .. 


() الستار : العار» وأقبح العيب . 


عرو و‌ 


وتر روځ 


في غرَة شهر رَمَصان ست حميمائة وسَيج 
َنَمَانينَ» كان بطل يِن اطا المُشلمينَ يسك 


0 کا با بے ارت زرف 4 عل 
کی ارين 
حضون مَدِيتَة من مدن أيه 


r e EE‏ چ اوا س 

ُرَو ٿهِيتَة مِن دُرَرِ مَمْلكته 

ر ەھ ۹ ريد ر 5 
و کان معه باه وإخو ¢ اده » واجتاده 


)2 
و جموځ عُفِيرة ِن ابتاءِ شغيه» في يد کل مهم مغل 
نهال په عل جانِب من جوَانب المِية . 
ّما صَاحِبُ اليغوَلِ الكبير كَهُوّ المطل العظيم 
صلاځ الاين 


. المعول : أداة للهدم‎ )١( 


وأا العديتة المنكوبةُ هي «عَسقَلان». 
xX *%‏ % 
َم تكن «عَسقَلَانٌ » آل كرا ِن الكفور الَا 
ترح عه أضحائة ؛ وتركوة لعرال الَببغة هدمه 


س ا ورد 


وريه .. 


ا ر ت ‌ 

لَه تكن فيه مِنَ القُرَى الصَغيرَة المْتَدَاعية() 
التي يَهُون على التفوس أن تحرج عَنها... 

وَعَلَى الاي أن تمد يها بالهذم .. 


ت 


نما كات مَييئة يِن كبرياتِ مدن 
« فلشطينَ » » قم بين «غَرَةً) و« بْب چبرينَ » › 
وََربض ڪَلا ساجل البخر الأنض المَُوّسّط ... 
شامحة الذرى مَييغة الخضون... 

َنَم كالمارو" في وَسَط الطريي ن ضر 
السام ... 


() المعداعية : المقصدعة . ر الارد : القوي ال جبار الذي لا يقهر . 


۰ 


وط کا ايدان الحَذِر على مَشَارف البخر . 

وَكائَتْ «عَشقمَلانُ» َجمَُ إلى الجلال 
الجمَال» فهي بالإصَافة إلى محصونها 
المُمَرَدَة وَبُرُوجټا المْسَيَدَةٍ » آياتِ بياتِ مِنَ البهاءِ 

حمل دَعَاهًَا المُوَرْحُود « بعروس الشّام» ... 

وهو لقب صَُوا به » فلم يَحْلَعوة إلا عَليها وَعَلَّى 
( مشق ) 

لهذم « ىشملا ) پيد صلاح الدينِ قَصة طويلة 
ية مير بها مد عَهْيِ الحَلِيمَة الراشِدِ عَمَرَ بن ع الحطّاب 
رضي اله عله َعَم إلى ؤمتا هذا .. 

* +X +X 
تح اله لون مَلِينَةً و فی عهد‎ 


2 رضي الاه عله ؛ وَدَلِك جين ا سل إلى « مُعَاويٍ 


0 


(۱) الديدبان : الحارس . 


۲۱ 


ان ابي فیا » اثر بقح « سقلا » وما جاور ا 
مدن الاجل ؛ قَصدَء( معو يه بالأمر» وَفَحَ المَدِيتَة 


أ 


الحصِيتَة » وَأ م ايها عَفَطَةً وشوا من هَجمَاتِ 
الوم . 


و‌ ر ٣‏ 
= 


چڳ طفِقتٌ ۇغ( « عشملا » جَمَاعاٹ إثر 


جماغات ين الا O‏ الكرام والابیی(٤)‏ الام ... 
حت عدت حَاضرَةً من حواضر ر الم والدين » 
ؤل للْحْمَاظ والمُحَدّثن .. 


وَظلْتْ « عَشمَلَانُ » الحَصِيتَةٌ فى أيِدِي المُشلمينَ 
طوال تة قروب وَرُبع القَرَنِ تميىك برِمَام الطريق بين 


(۱) صدع بالأمر: مضل فيه وأنفذه . 

(۲) طفقت توم : أخذت تدخل وتزور . 

(۳) الصحابة : هم من رأوا ابي مؤمنين به وماتوا عَلَى الإسلام . 

)٤(‏ الثابعون : هم الرعيل الأول بعد صحابة ابي له » وقد قسمهم علماء 
الحديث ى طبقات › » أولهم من لجق العشرة الميشرين بالجنة وآخحرهم من 
لقي صغار الصحابة أو من تأحرت وفاتهم . .. انظر کتاب « صور من حياة 
الابعين » للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلاميء ال الطبعة المشروعة . 

(ه) موئلاً : ملاذاً ومرجعاً . 


2 ا 8 وة 
زد مَافِذ البحر في وجه كل عَذوَانِ . 
+X +*%‏ % 

وني ستَة حمييائة ومان وارټهين ... جَرَفها 
الَو الصَليبي في مما ما جرَقَةُ مِنْ باد المُشلمين ... 

yT A as rE 

فکانَ سقَوطھا وَسُمَوط انتا «عَکا» فی يد 
الفرنجة سَجى في حلوق المُسليينَ وَقّذى في عُيْونِ 
الجا 

a Um او‎ N e 

ذلك لان مَل ملك «عَكا وَعَشقلان» ملك بيت 
المَقَدِس » وَقَطْحَ الطرِيق بين يضر والشام . 

K *% +* 

7 مت م e‏ . ۳ ل 

لت «عَسِمَلَانُ وَعَكا» في يَدِ الصلييينَ زهَاء 
ا ر وتو ٤‏ يه 0 
حشصة وَلاثينَ عاما حمل كب الله لهْما ان تفتحا على 
9 2 ۳ ۴ 7 ل 
يدي بطل الإشلام وَالمُسليين صلاح الدينِ . 
صجکت الما فى صَذرِهِ» وَتَمَلْكه من الشرور 
یه بے چ 
مالم ملك رمف قله ... 


۲۳ 


وَل وو فعشقلان سذييي يِن الأميية 


e 


0 2 
الغظمى ... وهِي أميية نح بيت المََس 


وقد اسل صَلاح الدين رِسَالةٌ إلى أَهْلِهِ في 
ا ا ال فيا بعد حَمْدِ الله 


› عشمَلانَ ) › وهي المَعْقّل المَيِيع‎ « E 
وَالحصَنْ الحَصِينُ» وَالجبَل الرَفِيعُ › وَفِيهَا مِنَ القَوَةَ‎ 
... ما تماص الآمال عن يِل مله‎ 

افتختاها بعد رة عَصَرَ توما من نولا عَلَيهاء 
قَقْصِبَت اغلام التَوْجِييِ عَلَى أشوَارمَا» وَعَمَرَتُ 

8 2 ق کے o‏ 
بالمُشلمينَ دِيَارها » وكير المُوّذنون في سَائرِ اقطارِعا› 
َالعَرْمُ مَعْمَودٌ على اللَوجُه ى القَدس» إا تح الله 
وَنَّصرَ؛ مل( لى مَدِينَةَ ( ضور ) ... للدم عَلَيكم . 


*# *% 


. ستدنية : ستقربه . ر۲ ماتا إل : توجهنا إل‎ )١( 


ا و ا 
اذْرّك صَلاځ الدين بعد فح «عَشقلان » أن ابا 
من ابو ب الخير قد فيح له ون علي أن ب 
وکال الول عليه الصلاه e‏ 


ب إلى الير تزه َه لا يذ 


وھ إن ّى القشح الكبير . 
*% *%* * 


وفي يوم الاح الخامس عَشَرَ من رجب َة 
شيا لث رمان جر رل صلاخ الدّينِ 


رفي العايع وَالعشْرِينَ ينه .. حور البطل الميتة 
م ِي الصليبيين › الل الصلِيبَ الا کټر من قوق 


(1) يلجه: يدنل . (۴) نهد : سرع . 
(۳) كم عساكره : جمعها وألف بينها. 


\Yo 


الصخرة المْسَفة E‏ احتف الخشلرن 
ا | ا : اللي 2 وَتشعين 
XK *%* +*%‏ 
ار سوط المُذْس ابره « اورا » فَقَامَث ولم 
عد » وَهَرٌ الات الكبيؤ كرسي « ابابا » ؛ قَهَبً نير 
بالوئل » وَالث4ور"» وَيذغو إلى الجهادِ المْمَدّس .. 
ادقع الوجال يِن كل صؤب» وََدَفمَتِ الأمال 
رك ê‏ ت ۶ ورك 
مِنٰ کل جیب » وانهال الشلاځ مِنْ کل درب .. 
وَكانَ الطريق إلى المَدس... إِنمَا هُوَ «عَكا 
ُ‫ 6 0 0 
هَاجَمَ الصَلِييُونَ «عَکا» هُجوماً لم يَشْهَّذ له 
الاري ميلا .. 
)١(‏ اليف : عدد من ثلاثة إل تسعة أي زاد عن التسعين عاماً عدداً أحرى لم 


يصل إلى المائة . 
(۲) الويل والثبور: الهلاك والدمار. 


۲٦ 


وَدافع عَنْهَا المُشلمُون ڍفاعا لم يَشْهَد ل الارِيحُ 
* #* *%* 


ت 
00 


ت صَلاځ الدينِ وحته في وجه «أوزئا» 
كلها » فال ونال عَشكرَه يِن الجَهْدِ ما لا قبل لهم 


e‏ ا د 
ا ا آل ا lel‏ في « بَغْدَادَ » قال 
فيها : 

مذ رث فيتا وَفي متا المد الطوياُ وَاللفَقَهَ 


قله » اماز يعدم البخر بمَراکب آک ي 
ا 0 


On 


أئراجه » و جود اور مِنْ ن أجاجه 
ادا َل الغعلمونَ وَاجداً مِنْهُم في البر؛ بعت 
البح بدلا مئه ألما .. 


(1) الأجاج : ملوحة الماء. 


1۷ 


» اهل الألْمَانِ» وموك الضبَانِ‎ E 


وَجمُوع م وَرَاءَ البخر» وَحشُودٌ د اجتاس الكفر... 


2ء 


رذ حرم « بام ۾ علبهم کل مواج » راشتخرج ين 
صَتَادِيقِهم کل مذځور(» ومهم أواب الجداو) 
رهم حُطْةٌ الجهاد » عى يستخلضوا من ايتا مفبرة 
اليح ؛ وَيستَثقِذوا هنا كنِيسَة القَيامَة 

م نيع يمول : 


» 


د ذا يفضي علا أن متفرع رايم الرجال 
وَنْشتَثفِد حَرَاِنَ الاموا .. 


رَيُوجبٰ غلل خَليمَة المشلمين اَن ةا عل 


)0 کل مذخور: کل محر . 
)( اثواب الحداد : : ثیاب الحرن . 


۲۸ 


وها هو ذا أي َد لج بجوارك› وما هم أُؤلاءِ 
أؤلادي وقد أبرَرْتُ صَمَحَاتِ وْجوههم لعَدؤك › وَعَان 
ل محا بك أن ار الكو فيه 


ختم رسالهُ الحزيتةً الا : 


٤ ا‎ 


وَبعْدٌ ... فان فيتا وَإِنُ ع الرَمَانُ ية » وان 


nıin 


ف ا ر 2 e‏ و 
اه الله على أن قى قاين حم صر أو عدر 


. استصرخ : صرخ يطلب العون‎ )١( 
وإن عض الزمان : انصرف الحظ عنا.‎ )۲( 
نعذر: يكون لنا العذر إذا لم ننصر.‎ )۳( . 


۲۹ 
٩۳(‏ حدث فی رمضان) 


وعلن آلا يل أحد إن رن مد ٠ا‏ ي في رة تي 
«ايوب واجد بذ كه 
*+ *%* % 
ا صَاغِيةً » 7 تلق 4 َة E:‏ 
عل المسلغونَ ن تافځونَ( عن وکام عا خا 
بات ی یی ا ب ا رن 
لَب السوَاعِدُ وحار ت العراقم . 
ركان يَوماً عَلَّن المْسلمينَ عَظيماً . 
*+ *%* % 
لم بضع الصلييرن الفرصةء وججها جيوسَهُم 
وجهة «عَسفَلاد » ... وما بعد عسقلانَ ا 


o2 


(۱) ينافحون : یدافعون . 

(۲) فلت السيوف : تكسر حدها. ٴ 

(۳) کلت السواعد : تعبت . 

)٤(‏ خحارت العزائم : أصابها الخورء أي شدة التعب ء 


۰ 


بين عَنْ شمان »» وان عله اَن خد القَرَارَ 
الازع في الجؤقب الكاسم. 

واناد القَرَارَاتِ الحَازمَة في المَوَاقضِ الحَاسِمَة 
أ لا ْو عليه إا عُطَمَاء الوجال .. 

مد نخد عمَر ب الحُطًاب القرار الحازم في 
المَؤقفي الحاسِم يوم باع 0 بكر في السقيقة فحصم 

الد أو كر القَرار الاسم في المَؤقِفِ الحَازم 
جين عَمَدَ العم على مُحاربة مانب الركاة» فَصَانَ 
الإشلام وَحَفِظ الدينَ 


ولح صلا ل القَرارَ الحازم في المَؤقِفِ 


قور مله ( شمان ) َإرالتَهَا ء من الؤجودِ حت 
لا ي ذا العد حضتا ء رسكنا طلقا . 


% Xk ¥ 


۳۱ 


َم کا صَغباً على صلا ادبن أن يد رار 
و لم يکن في ستو القَائدِ المُقَوّض المطاع .. 

وكا صَغباً على المُشلمين ن الو لو 
ورا في نتوی اليد . 


ره 


في ؤار شقان » رس لاع الین شه 
ليغوق رخف الصليبين خر « عَسمَلانَ) .. 

ؤفي عُرَةٍ رَمَصًاد رََع عاو يهم المييتة 
الكبِيرَةَ العَريمَةَ ؛ وَمَعَهُ مو عَفِيرَةٌ م من المْتلمين . 

‌ 

ثم دار الرَمَان وره » فَدَقَعَتْ سيوف المشلمينَ 
و ت 
ول الصيرين إلى الخر ... 


ت لے 
)١(‏ الفلول : ما بقي منهم . 


ا 


عاد 
رأشکتوهًا 
الغشلمينَ ى أن اتی منهة مهم اليهود» اموا عَلَيهَا 
اشم أشة (. 

والمَدِيتة الملكوبة برها الجددِ تنقظر البؤم 
الماد المُحرر وَالبِْلَ المثد . 

هما ِن سیکود على به الخلا . 


% Xk 


تاءُ صلاح الین پتاءَ «عَشفَلانَ»» 
م 8 
اعم وَذَرَارتهُم 0 > وَظلث في أيڍي 


ت 
ا 


ا 
() الذراري : الذرية من الأبناء . 


۳۳ 


Jor 


ے٢‎ o2 
» يوم « عن جَالوٽ‎ 


قل ِن کان آبا ؤكم وَأنتاوكم 0 
زوا جك رَعَشِيرَكم وَأموالٌ اروها رجا 
تَحْشَوْنَ ادها وَمَسَاكنٰ تَرَصَوتَها أحبّ کم ت 
الله وَرَسولِه وَجهادِ في سه فرصا حى بتي الل 
مره وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ القَاسقيَ ي٠‏ 

سنه سِكّمائَة ومان ۇخشيين رة . سهد العَالَمْ 
الإشلامي يؤماً من آيام الله أعَرٌ اله فيه المُشلمينَ من 


وان » وَقَواهُم ِن َغ › وَامَتهُم مِنْ حون ... 


وَنصَرَهُم عل عدو يوقم في الغدةء وريد 
لهم أَصْعَافاً مُصَاعَفَةَ في العَدَِ . 


. الهوان : الذل‎ )۲( .٠٤ سورة التوبة : آية‎ )١( 


° 


وکال بطل هدا الوم سانا بَا في طاعَة الله 
E E‏ 
اله نه ته » وَسَدّ زر ٤‏ وَرَفعّ ذکره وآتر) بم 
عَظي e‏ 


َم ما اليَوْمُ العظيم › فَهُرَّ يوم ( عَين الوت .. 
م کا بطل هذا اليم فهو املك المُظفَرٌ سيف 


لهذا الوم الکریم » وَلبَطله العظيم قَصَّة مِن أزوع 
اص البطو لا 
+X‏ *%* % 
ِي مطل القَرنِ الاس الهجريٰ حرج من 
اطرافِ «الصين ». شعت متبد يعر على العدّء 
وَيشتغصِي على الحصر› وَهَبّ عَلَى البشَريَة هُبوبَ 


الاعاصير .. 
(۱) شد زره : قواه . (۳) يعز عَلَى العد: يتعذر إحصاؤه . 


(۲) آثره : أکرمه ومنحه دون غیره . 


۳3 


قاجتاح الحمالك» وال الول ء وباد 
الجيوش»› اهلك لحرت اسل . 

َد اشتطاع في رة وَچيرةٍ أن ټستولي على 
الین ؛ وکوا ... رذ باع هة اشر بلعَاريا » 
رروشيا٬‏ والمَجَرَ» رر ران يُحْضعَ - من جه 
اة - ثر کسان » وَسَمرد » وحار . 


٣ 4 
5 j 0 


م الع وق َلك الوَيّ» وَهَمَدًاد» وبلا 
الل ... اتهم سجستاد» وَكرمان» وُر 
زا ازو م باد الهئ » ا عل لھ چ على 1 
الأرضٍ سَغب إلا كاد SF‏ واد e‏ وَينَظد 


ن يجين ڪين عل يده .. 


کم هو عب « التارٍ» اؤ شَعْبُ امار . 
o‏ * 
کار اا 
ما لم ئرل له پبلد سِوَاهًَا .. 


. أدال الدول : أزالها‎ )١( 


4 


وأحل بها مر من الول ما اقسَعَوت لَه لود 
المُورّخينَ› رَارْتَجُمْتْ لکتابته امهم ... 


ت 


فلمَدٌ وَصَفًَ الشيو وماس ولد » م قَامُوا به 
عند عَروهم للتار الإشلامية » كمال : 

َم يعرف ريځ الإشلام - عل رة ما رل به من 
الحْطوب) ‏ مولا اشد من عَرَوَاتِ «التعَار» ؛ فَقَدِ 
الصابت جوش « جلكيز حَادَ» في بلادِ المُسليين 
اياب اوج من فص الجبالِ .. 

وَاكتَسَحت في طريقِهَا الحؤاضرَ الإشلامية › 
ونت على ما کان فيها مِنْ مَدَنية وَنقَافة .. 

روط oa ll‏ 8 ۳ ر 8ا 2 

لم ينر كوا وَرَاءَهُم مِنْ يلك الاد سوى خرَائِبَ 
و 

2 اي يه ا 


)١(‏ الهول : الخطر المرعب . )٣(‏ قنن ابال : أعالي ابال 
(۲) الخطوب : المصائب . 


۳۸ 


يوم مروا بِمَدِيتة « هَراة ٠»‏ الرَاهرة جَعَلُوما قَاعاً 
صَفْصَفاً» وَڃينَ دروا لم رج يِن شکانها عير 
رين رجلا من اهلها م مخاوم ؛ وان هَوْلاءِ 
الشعساء هم البق الباقيةُ ن شكانِ المَييتة الَذِينَ 
7 عَدَدْهُم على يائ 
رفي مَلِينَةَ E‏ مو بي هل الم ا 
الصاح .. . مرق د اتاز» الحَصَاحف وروما حت 
اهم في اللات إتَكونَ لَهَا وء وَذَلِكَ بعد 
أن فوا الوجال » وَسبؤا الصاء» وَجَعَلوا المَديتة العريقَة 


آلا چ ی 
*% * *%* 
3 ا و‌ 3 0 ت 
لى النَكبة الكبرىٰ وَالدّاهية) العغظمَى حَلّث 


« بداد ) .. 


2 لە ا‎ r 
ففِي سر صَفرِ سَنَةَ ستهائة وَسِت وَخَمُسِينَ‎ 


. هراة : مدينة في شمال غربي أفغانستان قرب حدود إيران‎ )١( 
. یربو: یرید‎ )۲( 


(۳) أثراً بعد عین : أصبحت مجرد أثر بعد أن كانت مدينة تملا العيون بهاء . 
)٤(‏ الداهية العظمى : المصيبة . 


۳۹ 


i ۸ Ra o O LS‏ 0 ت ؟ 2 ق 
سَمَطت بين بَرائن « انار » عَاصمة ادنيا . وقاعدة 


ا 7 ا 7 
الحصًارةء ومول الجلاقةء ومييئة الكنضورء 
والشي 2ء وا صم 7 


أرَلوا في رُبُوعَِا لسم ما تَشِيبُ لله الولدَان ؛ 
حيبت اشتباځوا E‏ العريعَة ارعن 5 ايها .. 

تيا علا الفهرد والحون» تفا التاجة 
والجَوَامِع » وَأخرَفوا المَكتباتِ وَالمَدَارس » وَقَصوا على 
المْسسَشفيات والوبط .. 

َأغمَلوا الشَيوفَ في الراب » حى سالّت الماء 
فى الأزفَة أَنْهاراً . 

7 2 ل و ر 5 

رل يلم يته إلا اليهُودٌ وَالأَصَارَى؛ فمَد 
أَمَنوهُم على امهم رَأموَالِهم من دُونِ النّاس .. 

# # F 


)١(‏ الرشيد : اي هارون الرشید انظره في کتاب ومن سير اعلام الإسلام؛ 
للمۇلف . 
(۲) المعتصم : صاحب وقعة عمورية انظر ص 


4 


0l 


َد کائوا يَسَد عون الر جل من أَشُرافي « بداد 
رَعُلَمَائهاء يحرج لبهم برؤجيه راتائ وتان .. 

فيلوت جب( ويراه يح الالء درن 
من بَضطفُودَ من بتاته » َيون ارين ... 


س o‏ ‌ ا ا 5 ۴ e‏ 

وکال فى مْلَة مَنْ فلو « المستعصم » خليفة 

‌ 4 2 ا ٍ 
المْشلمين › ولوا مَعَهُ وده » وَسَمَوا بَتاته اللات قَاطء 


XK *#* %* 


وَلمًا انقَصَتِ الأئام الشوة» أضبخث 
«بَعْدَاد» قاع صَفْصَفاًء» لا يَرْتمِع على متائر TET‏ 
و لی في مَساجڍها وان » ر مام في جَوَايعهًَا 
جم » ولا بشع مِنٰ مَدَارِسِهًا وڙ . 


ت 


هلها » فَفَريقٌ قال : إن أ ّف آي و 


ت ت 


نهم ألما ف و : 


رل ای لأر العْمَدر كات أجساة القغلى 
تا الطرًاتِ اها الل .. ٿم ما بک اَن سمط 

علا المَطر َرَت صُورهَاء اف جِيمها› ولوت 

با ارا اتشر الوباء'؛ فتعَدَاها إلى باد الشّام» 
زات پسیېه لن کيو . ۰ 

ولا ويي بالأَمانِ في «بَغْدَاد»» حرج يِن 
تحت لاض من کاوا مُحتبينَ بالحفر والاأنية 
والمَمًابر» 1 الود 

انكر بَعْصَهُء ۾ بعضاً؛ حتَّى إن الوالد لم يعرف 
1 ا ب ا ا 

مم الوَباء» فَلَجِمُوا يمن سَبِقَهُم إلى القبور. 
* *%* * 

ئم دقع «التاز» جيوسَهُم تخو باد الشام» 

قاطت الغدد حك اة کا تَعَصاقَط أَؤْرَافٌ 


() الوباء : المرض المنتشر من أي نوع . وكان وقتها هو الطاعوذ . 


۲ 


وَکالّ الأغب ينهم ټغښي بين E‏ ؛ فيوهب 
الشكانً يفخ اللدَانَ ؛ مما راه بفشح ( مصرَ) 
كتائة الله في أَرضِه» وَالقَّصَاء على مها سين الذبن 
ُز بطل مغرکة « غين ٠‏ 

الوا سرض قَصة َة حَيَاة هذا القَائدِ المُْجاهدِ 

لد ِن الها .. 

X%# %X% x 

كان الق «مخموة فطز» ينهي بتسبه إلى 
الملوك « الحوارزية» ركان « التتاز» قد سوا عَلَيهم 
حوبا طاجتَة اكوا دارهم » وَرَمَلوا سام › وَسَبَوا 
ماهم » وَكانَ في مفاَةٍ من سوه موه فُطز.. 

م تاه ايڍي التَخَاسِينَ» حت اشتراه ر جل يِن 
غين ( مشق ) سر بالتَفَوَى رالصلاح › وَعُرفَ 
کک e‏ لِما أَصَابَهُم» يهم 


TH 


14۳ 


وَقَذ تعَاً فى الافم في لدل هذا لعي ياء 
ريمه صالحة» مع إلى دَكاءِ القلْب» وَغلر 
الس ... صِذق الإيمان» وسو هِدَايةٍ الإشلام ... 
زاق متيف" إلى تجايس كيع ومذ 
الک: وَموْشدِهًَا الجَليلِ > عالِيها العَامِلٍ عر الدين بن 
عبد الشلام» فيد عِندة الم الع > وَالمؤعِطة 
الخستة 
وکا یَسسَمعُ یق ف وة إلى اويه الحشبوبة 
ا غ لا والتَرغیب في الاشتشهاد› 
الإزرَاءِ على محکام المدليين المَُاذِلين المتتاجرينَ 
كانت ديار المُشلِمينَ إذ َك َتَعَوّض لَِروَبْن 
دَاهمَينٍ : 
و تايها يِن القوب على ابي الڪليرئين 


)١(‏ اليافع : من قارب البلوغ . (۳) المشبوبة : المتقدة. 
(۲) یختلف : یتردد . 


54 


الوييينَ 
وقد مَلَكَتْ أُحَاديتُ الشَيّخ عَن الجِهَادِ 
والاشتة ستشهاذ عل الشات البةظ IF‏ وي 
م راه وَلَعاً بالأهر ؛ أنه رأ الوَسُول ارات الله 
5 چ ٍ‌ 


ٍ ا ب 
الفوَسَانِ » وَعَلى رَاسِه جمَة تضربٌ فى أذتيه ؛ فما إن 


فم تا مخمو د وَحْذٌ هذا الطريق إل مِصرَ.. 
ملكا وََهْرِمٌ الَتارَ . 
%+ %* % 
عرض مَحمُوڏ رُوَيَاه عل سيه 
E‏ 


r ت‎ 


حقق روي هدك مَحمُودٍ» كما حَمَفْتَ روي 
غنيك ؤرشويك الضيي علي العلا . 


ا 
عز الدينِ بن 


4° \ 
٠۰۲(‏ حدث فی رمضان) 


زط لك اينم عحث تلش عرد إن 
د و سيجه 
ها ... ذلك أن المَلِكَ الصًالِح إشمَاعيل ضاق دَرْعاً 
بالف لاله کان I:‏ اللَاسَ عله ركه الجهادء 
رمالا لأعَدن اله من اللية؛ كنا عن يلاد 
السام » وَحَمَلهُ على الوّجيل إلى «مِضرَ» . 
o *% 1‏ # 

اشاَدَنَ مَحمُود سَْدَه بالمسير إلى 

(مِصضرَ) ؛ الاق بشيخه ؛ فاون له ې ع وَقَال : 


KK %# * 


التَحقَ مَحمُود بيخدمَةَ حکام ( مصر)› وَطفقَ 


e طمحت نفسه إلى كذا‎ )١( 
. يۇلب : : يحرض الئاس عليه ™( الممالاة : الميل والعون‎ (") 


1٤٦ 


0 4 ا ا ھ‌ 0 وك . 
يڀڍي من ضروب الشجَاعَة» وَيُظهر من صُئُوفِ 
sS‏ قائداً کبيراً 


بعك لمق سَيفي الدين فُطز» . 
Xk KF‏ % 


ا المُْظمَر ستَق عَلّى عرش البلاو » 
حن ار سل ليه ملك الكتار « ولا كو» رسَالةَ مع حمسة 
من رجاله 


اليضرة... ٠‏ 
د لک بسار البلا مغترا)» وع ڪه 
ء و و وس نکن 

مرد جرا" اوا بر کو وأشلغوا لي رگ ... 


(1) معتبر: عبرة وموعظة . (۲) أسلموا إلينا أمركم : أسلموا إلينا 
(۲) مزدجر : ما يینعکم من محاریتنا . قیاد کم . 


14¥ 


َ 


س ا ع الاو وط الأ ب 
فل ميم آلا هتا لادء زلور ارش بي 
القحادِ » فيكم بالهرب » وَعَليتا بالطل ... 


يوا سراب › وسټامتا رارق » وسيوفتا 
صرَاعق » وَفلونًا کالجبال » وَعَدَدُنَا كالومًال ...) 
xX +%‏ %* 
جع العلك المطفر أمراءة» وسَاوَرَهم في 
لأر ... َأجْمَغرا اَم غل مادقا الع ... 
مر ئل رل «مُولاكو» الحفسة» وَعَلَو 


O TOK :‏ ت 
ل (« باب زا 1 وفام يشتعد للحزب 


رۇوسَهم 


ی هلع الاس من « التتار » » وَحَوقَهُم 
ِن أن يصيڙوا هم وَمُدنهُم إلى ما صارَت لل 
« بَغْدَاد) ... 


)١(‏ باب زويلة : أحد أبواب القاهرة الفاطمية . هو الآن في نهاية سوق الغورية 
« شارع السلطان الغوري » من جهة الد 
المتولي» . 

(۲) الهلع : الخوف والرعب . 


رب إلاجتر. ويسمى ١‏ بوابة 


۸ 


هَت بعال الأمر بايا ذو الإيمانِ في 
لوي زا الاس إلى اله .. 
َْسَاً دِيوًاناً لِلْجهاد» اكل مره إلى سيجه 
وش شيخ المُشليين عر الین بن عبد الشلام . 
+X%‏ %* % 
اغتغد عِڙ الڏين بن َد الكلام على الشجد في 
إيقَاظ اقلوب العَافية » وَسَحْذِ الهم لو ۲ قَجمَع 
خحطياءَ الحَسصاجيِ» لمت () سك أن تخر ب 
على المَتَاير » وَحَصَّهُم على دَغُوَةٍ اقاس ّى الجهادِء 
رتزغروم في الاشيِشهاد .. 
أشي ل کا أحداً من هَوْلاءِ الحُطباءِ حى 
يَحفَظ سورتّي الأَنمَال والتوبة عر عَن ظهر كلب . 


کان يِن آثارِ ذَلِكَ أن عَدَتِ المتابر راليوت › 


. الجذوة : الجمرة الملتهبة‎ )١( 
. شحذ الهمم الوانية : : قوی الهمم الضعيفة وأُثارها‎ )۲( 
. لا يجيز: لا يأذن‎ )٤( . لقنهم : علمهم ما يقولون‎ )۳( 


۱۹ 


رالاَسوَاقٌ مج باياتِ الال › حن كاد العامة 
الوْجال وَالئَّصَاءِ َالأطْمَالٍ ستَظهرونَهَا جِفُظاً . 
X* %* +x‏ 
وذ ٤‏ لشخوز الذينن ال رائ سار الوس » 
ل جب الفقات» فك المَسَمَةُ عن ازتکاب 
ا وَاهتتَعَ المدمون عن سرب الحُمُور.. 


واب الاش إلى الله وامتلأت المساجد 


وَل تق لتاس من حَدِيثِ غير الحدِيث عَنْ لِمَاءِ 
عَدو الله وَعَدوهِم 


% * *% 


ما كاد المَلك المُظفَرُ تشتکیل اسشتغداداته 
العشكرئة حم جَاعنهُ الأخبار بحر «التار» تحر 
بلادِهِ لينتقموا مئه على ما فعل» > وَليشتبیځوا دِيَارَه 
کہا اشتباځوا ( بَعْدَادَ ) من قبل ... 


ق 


(۱) آب الئاس : رجعوا . 


o. 


ای فی الاس إلى الجهاد؛ بوا داه حقافا 
E a N‏ وال( َر اث نفسهم ا 
يقالا » اوشيبا رشبا ... والو على افيه أن 
بَظفروا دى الحْستييٍ : اضر أو السَهَادَة . 
XK *% *%‏ 

ai‏ د 
ان ونين رَستمائّة التق الجُمْعَان فی « عَينِ 
جالوت» الوَاقعَةٍ بين يسان والس ... 

ا سِهام «التار» صب على رووس 
إل شسلمين ا 


3 ا ا رر م ر2 
ق . فوفهم › ونمری جموعهم » 5 ل 
او 


لما اشد عَلَيهع الكرْبٌُ ؛ أمَرَمَم الشلطانُ 
i‏ ت 


E 
ور افخ الشْيْوف م | ر فت‎ 


e -_‏ 
(۱) الوا على أنفسهم : أي أقسموا. 
(۲) لخمس بقین من رمضان : أي في اليوم الخامس والعشرين فيه . 


1°1۱ 


شعَجرَتٍ( الماح مع الماح ... 


ر ۶ ك 
واشتكر القثل بين ايفين واشتبصل كل ينهم 


ولا رال المَلكُ المُطَفَر شِدَةَ بأ عَذوهِ » وَوَفْرَة 
دده » وكفرة غدّده و حلع حودتهُ ن 0 ا 
عل لاض زز بوت الأجش قو : 
وا إشلامَاةٌ ... وا الاما . 
لقب ملوب شريو رار الإيعان»: واش 
ينهم بالحَوية لاإشلام ... 


ت 2 


قانقَصوا على عَدُوْهِم الْقَصَاض الشهُب› 
ااا واتار ن علا رة اة 
وأؤغَلوا في مجمُوعِه المُحْمَشِدَة ... 
فالقی الله الوَهَنَ في وة « النَتار» » وَقَدَفَ في 
لوبهم الؤغب .. 


(۱) اشتجرت : اشتبکت . 


(۲) أضرم : أوقد. 


\o۲ 


م ول اثر . 
ركب المُسلمون ظهُورَهُم› رأغمَلوا الشيوفَ 
في رقابهم» وعقوم سر مرق . 
xX% +X‏ %* 
َد کان يوم «( عَينٍ الوت 9 
a 8‏ ام 
وَكانَ المَملُوك سيف الدَين طز اول ر جل أَذَلّ 
« ولا کو» الجبار .. 


ييل الرةٍ إز مُومِيِينَ 


وَصَدَقَ الله العَظيم إذ يمو 

وام مالك المُلْكِ وتي المُلْكَ مَنْ تَمَا 
وَتئزِع الْمُلْكَ مِكَنْ تَسَاءُ ومر مَنْ َشَاءُ از مَنْ 
اء پيڍك الير إك على كَل سَيءِ دير 04 


% *% * 


س 


.۲٦ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


\ot 


6 8 
تخرير أنطاكية »× 


في رَمَصَانَ سَتَةَ سِّماًة وَس وَسِينَ وفي الم 
الاب عَشرَ مله سهد اریعٌ الوشلام ما ا من أغظم 
یاه » نحا م ين أجل وجه 

عر اله فيه الْمُسليينَ بعد هَوانِ» وَأغلى فيه 
رايَاتِ الإٍشلام » وَرَقَع غلم الفُرآنِ . 

وكا صَاحِبُ هَذًا الح العظيم باد من آبطال 
الْمْشلمينَ» وَقائِداً ِن فَوَادِهم الع ا 

بطل ظل عل می سبع عَشَر اما سر 


2 ق في 
أوض الفشلن روب .: 


)٠(‏ مدينة في تركيا بناها سلقوس سنة ٠٠٠١‏ ق .م عاصمة له » وأصبحت ثالث 
مدن الإمبراطورية الرومانية . 


)١(‏ الغر : جمع أغر» وهو كرم الأفعال » والميامين : : جمع ميمون أي ذو اليمن 
والبركة . 


oo 


أ ١‏ إل مياه ۸غه 


3 َا ت 
ود اتر یی رفَعَه » حتى الغىي الله ول فی 
و E E a‏ 
ول ت أعدائه وإداء اللة . 
2 ا ا ت 
ا و : ‌ 2 ۴ 
2 ‌ ا ifs‏ 2 
ذا البطل هر المَلك (الضاهر بيبَرّس » 
all 2‏ ا ا َ1 ار 25 
اما يمه اباي عل وجي الدهر فهو يوم سج 
cers َ 2‏ ۴ 
و أنطاكية » > وَاشيتقَاذكًا من ابي الصييبيين 
* *%* *% 
E i es e‏ 
و نطا كيه وَيَوّمِهًا لمشهود فصه طويله .. 
ا 2 
تدا هذه الْقَصة مند اواجر القن ن الرابع الجر 
و 


3 ع 


حيێْٹث ب ميال اوی ين او ربا ) ا أنه رارق 
افلم يا تلخد دار َم ضع الأوزيود 


ee 


کو الفوصة الذَهَيةً السَانحة 


. القناة : الرمح› ولا لانت له قتا : أي ما غلب‎ )١( 


CÎ 


فقت الفا دة ۹ ٤‏ 
فب الفارس «الثورمَانييّ» الطامِع في 


الاجر البندقي المتَطلع إلى تفائس الوق ... 
وَالمُرَابي الفلوريي المُنْدَفْع وَرَاءَ الَررَة ... 
والفَرلْيّ الهَاربُ يِن المَجَاعَة والطَّاعُونِ ... 
والمَُديْنْ المَهووس الاق إلى رَسْمَةَ من مَاءِ 
الأرفد» أو لعسة من دران كيحة القيامة ... 
هب هَولاءِ جميعاً » يمون دَعْوَةَ البابا «إِريانَ » 
لاني إل الحضول على المفرانِ إا م حضوا ر 
رائجهرا تو ارقي الإشلابي» وئذ حاطو 
ممح « البيرنطيُودً » ا ر الآشتائة ٩١۲‏ الط يق 


() التائق : المشتهى . 


( الأستانة : مدينة تركية وهي أستنبول أو القطنطينية . 


\o¥ 


أ 


اتام ؛ فاندفغوا كالسيل لا يَقّف في وجههِ سىء 


ol a” 2‏ ا o‏ 5 ا “e‏ ا 
وّفي سَنَةَ إخذى وَيَشعين وَارَبعمائة إِلهِجْرَة وَصَل 
الصَلِبيفْْنَ ى « أئطاكيَة » أل َلْعَةَ من قلاع 
ال ب ب . ر ي ٠‏ وَبَنَ 


لا کل کک ا 0 ريي وميه 


مِئها وَمِما حولهًا 
وَذُعِيَت لِه الماره پاشم إِمَارَة ة «الوها» أَوإِمَارَة 
« أنطاكيةً » . 


)۱( قارعهم : ضاربهم وحاربهم . 


°۸ 


مذ رل س 
ول الصَاعمَة › شن الأكزت الإشلامية . 
yy‏ 
رسوا جيوسهم لاسينقَاذ «أنطاكية» مِنْ ا 


فَأَذْعَنَ الحكام إرعبة الشغوب» وأوسلوا طائِقَة 
من جيوشهم رار المَدِيئة المنكوبة فَحَاصرنهًا 
الجيوش الإشلامِية جصاراً َدِيداً » ما جَعَل الصليينَ 
يوون العَذَابَ أَلوَاناً > وَيكَجَرَعون الشَمَاءَ نوفا حم 
لك( بهم الحو اكوا 

وَشَاءَ اشد القصاوسَة أن ب يد سد يِن عَزم ايبون 
الغحاصرينَ › َأخْبرهُم اا عة ايسآ 
الربة به الي طمن بها اليد لييح مَدفونة في وضع 
SS‏ د 


(۱) فتك : بطش بهم a‏ 


10۹ 


تبش الصَليبيون الأْضّ اشوا الحربة المُريَمَةَ 
الحذسوسَة» فجن جنونهم فَرَحاً بها ... 
اكوا ماود المُسيِيينَ يئال الغستميتينَ حى 
٤‏ ع عن شم الجحصَارَ» رسخت ا في 
X* *‏ #% 
ومن ذلك الوم المَطْمُوم عَدَث إمارة «أنطاكية» 


مُْطلَعَاً لِلصِلِيبيين › وَطرِيقاً إلى بیت المَقَسٍ» 


ا شج ف خلرق المعلي 2 > وَقَذى في عُيونِ 
و e‏ وما جاو زرا ِن باد الَا . 


ربق الامو عل هذا الخال ما بُقَاربُ فون مِنَ 
الرمَانِ ؛ ظهر خلالَهما قَائِدَانِ کبيرَانِ يِن أغَظم فُرَادِ 
العُشلمينَ هُمَا: 


المَِك العادل المُجَاهِد نور الذينِ زنكي ... 


. الشجى : الشوك. (۲) حلب : مدينة في شمال سوريا‎ )١( 


11۰ 


4 و | و ا لأر ب 


. المَدِينَة العظيمَة‎ 
X* *%*%* +x 


العظيم » حت كان هذا ليزم ب يوم الًابع عَشَرَ من 
رَمَصَانَ سَتَةَ ست وَيسين وَسِمانةٍ .. 
وان هدا الات هُرَّ الظاهر بير 
ل يعمد المَلك الظاهد إلى شح « اطا كي » 
إلا بعد أ کک و شه » ومح کلا من 
قيسارية › وَصََدَ » وَطْبرية » اولان » اقا ... 
والفُصير» وَعَكار» وَصَافيتا » وَعَيرها عبرا .. 
) وکا « انار » » وَقَطةَ اَوْصَالَ 
الشنء ردت الفرعة مايا أ : 


%# * % 


S1 ın 


ا 
(۱) وطد ملکه : ثبت ارکان ملکه. (۲) خحضد: قطع شوکته . 


171۱ 


)۱ حدث فی رمضان) 


STF 


ر ( 0 جُئودِه في لاد الشام ... 
جَمَع ( برس چمهر . 1 


ی من «مِضرَ» وَين «المَؤصِلِ» رَيِنَ 
۳ ق 

« الججازٍ» وَين كل مَكانِ ... 

وَاشَقْدَمَ المجانيق يِن «دمَشق» وَحمَلها على 
اور الالء لا تَاءَتٍ الجمَال بهاء حَمَلَهَا 
لرا ¢ وَالاّجتادُ وَالقَوَادُ ل الرقاب ... 

ا الشلطان تفه يعمل في جر الاخشاب مَع 
الرٍ كما مول المُورْحُود .. 

وَلَكِن لم يَكنْ بي هذا الجَيْش اللجب ربل 
واج غلم إلى أن الكَيي . 

َب الْعْبُ في لوب کا الإمَارَاتِ الصَلِيبية 
الباقية في اض سيين ؛ فان کل ينهم بحسب أن 
الصربَةً مو موجه ليه 


[ 


2 فودَهُم عرض عل المَلك الظاهر الهُدنَةَ 


. ناءت بها: ثقلت عليها‎ )١( 


ا :3( 2| l0‏ 
وَدَفعَ الجريَةَ فقيل مُهادنة ترج واشتنکف(٩)‏ 
عن مان بَغضِهم . E‏ وقد « اطا كيه د( هين الَذِينَ 

دوا لی أغقًابهم خا 
وَبذَلِكُ ا الذَاهيةً الفغارب من الكَمَددِ 
بفريسَته › وَصَمِنَ لِنَمَسِهِ وَلْجَيْشهِ ی الها وَجِيدَة مِنْ 
*% *%*% #%# 

4 و 4 ٤‏ 
لھ کن َلك الاستغداة كله عب؛ 
E‏ ية ن أغْظم مُذُنِ E‏ اة ؛ لَه 

شر رة طرا فا شر ميلا .. 

1 غلا هذا لعي ايا وَسِسّونَ جا ۽ وي مله 
اأ ِرون أف سُرة طوف ليها كل توم 
E‏ آلاف حارس على الاؤب . 


%* *%* * 


و د 
)١(‏ الجرية : : ما يدفعه أهل الذمة مة للمسلمين من ضريبة . 
() استنکف : : أي أن يهادنهم . 


() عباً : : باطلاً أو هباء . )٤(‏ يطوف عليها: يدور . 


11۳ 


لع الج العَظيم مَعَارفَ المَدِيئة في عُو() 
رَمَصانَ ... 

وَالْطْلَىَ الجئُو المسلمود في صبيحته المباركة ؛ 
يدوا ريص الجهاد لإغلاءِ كَلمة الله وهم ودود 
هَرِيصَةَ الصيَام طَاءَة لِلهِ. 

احم جد الله م جني الشَِطًانِ في مَعَارك 
حامية الوطيس دَامَتْ أَرْبَعَةَ ام متوًالياتِ . 

4 *% %* 

وفي عة الًابع عَسَرَ ِن رَمَصَانَ » حلت يوش 
ما قارب قَرتَينٍ مِىَ الرَمَانِ ... 

رل الُشلځودَ من فَوتِ ُروجها رَايةً الليب› 
رَرَقَغُوا مَكانَها رَايات الإشلام ... 


ع + 5 0 =o‏ ة کا ٤‏ ےل ت 
وَسمعت من فؤي شرفاتها أصرَاتُ المُرّذنين بعد 
)١(‏ الغرة من كل شيء : أوله وطلعته » وغرة رمضان : أول رمضان . 


11٤ 


ن گات تلج عَلَيها دَقَاتُ التوَاقيس 
TT‏ 
وَعَرم الصُليييودَ مَعْارِم لا تخحصَى . 


o27 


َد کر المور خو ن علد ۱ الصَليبيين 
وأشرامة قد راد على ربعن ألفاً . 

ئت ا اسائ بضر العظيم ى کل کی ین یاد 
المسلي Ok‏ مب الأفراح في کل مکان» وَنَصِبَّت 
الرْيتاتُ TS‏ 

شوار ا il‏ مَشدودَةٌ عل مَقَابض 

ت 

وَشزبة ِن اء اكور إِْعاشٍ الَذِينَ اوا وفي 
د 
(۱) تجلجل : تعلو بصوتها . 
() النواقيس : الأجراس 


() غرم : خسر 
) ماء الكوثر : ماء نهر فى الجنة . 


111 


TT TT TT TET مَولِد عالّم دید‎ 


۲ 4 a وء‎ ٤ 


11¥ 


eu nenec aso 


کن لاف 


ه نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . 
ه شعر الطرد «إلى نهاية القرن الثالث الهجري» . 
م على بن الجهم «حياته وشعره» . 

ه صور من حياة الصحابة . 

هم صرر من حياة الصحابيات . 

ه صور من حياة التابعين . 

ه الذين القيم . 

م أرض البطولات . 

البظولة. 


هم الصيد عند العرب « أدراته وطرقه - حيرانه الصائد والمصيد› . 


*%* *%*%* %* 


الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا 


- ولد عام ٠١‏ م في بلدة «أريحا» شمال « سورية ٠‏ » وتلق دراسته الإبتدائية 

فا لم تخر م نافرب انرو ةن يسبالم تال الدهادة المالةمن كلية ابول 

الدين بالأزهر الشريف » وشهادة الليسانس أيضاً في الأدب العربي من كلية الآداب بجامعة 

فاد الأول » ثم درجتي ال ماجستير والد كتوراه من هذه ال جامعة التي أطلق عايها فيما بعد اسم 
جامعة القاهرة . 

-اشتغل مدرماً فمفتشاً » ثم كبيرً لغتشي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم في 

« سورية ‏ » ثم مدير لدار الكعب الظاهرية النبثقة عن الجمع العلمي العربي في « دمشق ۲ » 

وأستاذاً محاضراً في كاية الآداب بجامعة دمشق . 

u‏ م انتقا إل السعودية للقدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد ش: 
منصب رئيس قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي » وكان عضواً في الجلدر 
العلمي في ال جامعة منذ أن وَجدّ» وغهد إليه بلجنة البحث والنشر في الجامعة ذاتها , 

لم یکن رحم الله هوول من دعا إل إیجاد أدب [سلامي ؛ قد سبقه إل ذلك 
کثیر من المفکرین .., لکنه استطاع أن يجعل أماني رلك العلماء حقيقة واقعة ... فقام 
رحده برسم منهج إسلاني في الأدب رالتقد » رعمل عل إرساء قواعده » تبت جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية هده الفكرة الرائدة ذكان من لتاج ذلك أن سس أول سم 


في العالم بهتم بشعون الأب الإسلامي , 

وقد أسهم - رحمه الله إسهاءاً مالا ني تأسيس رابيلة الأدب الإسلامي برئاسة 
فضيلة الشيخ «أبر الحسن الندوي » واختير نالا ارليسها ... كما شارك في العديد من 
اللجان والندرات » وناقش 


وأشرف عل عدد من رسائل الماجستیر وال د کتوراه . 


ولي - رحمه الله في بوم الجمعة 


» ۲ م في مدينة « اسطنبول‎ ٣۳ 
رسجی جٹماله تقبرة الفاح » حي يرقد كثير من الصحابة والتابعرن الدين أحبهم في حياته‎ 
سائلون العلي القدير أ‎ ..١ #جاورهم ۴ مدفنه‎ 


ن يصحبهم في جنات الالد أيضاً . 


امن £ + 


